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التقدمة : 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسايم على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فيقول الله تعالى في كتابه العزيز : «[ إن أُوّل ستو ويم للدّاس للذي 
بيَكَة مباركاً وهدى للعالمين “4 فيه آياتُ بيات مقامُ إبراهيم ومَّرُْ دَمحَله 
كان آمناً 4 . 

فهو بست عظيم مبارك » كثير الخيرات والمنافع والبركات ؛ لما يحصل 
عنده من تنزّل السّكيّنة والرحمات » وتكفير الخطايا والسيئات : 

وقد عفلّم الله تعالى شعائر بيه الحرام ؛ وجعل تعظيمها من تقوى 
القلوب للملك العلام » وأَوْدَعَ فيه آيات ينات باقيات » يكم كثيرة 
وأسرار عظيمة . ظ 


ومن تلك الآيات المشهودة الى يراها كل مّن عاين الكعبة المشرفة : 
ذلك الحجر المكرّم المعظم الذي نرّل من الحنة » وهو ياقوتة من يواقيتها , 
وكان لونه أبيضَ من اللْبّن لكن سودّته خحطايا العباد . 

وهو عنزلة بمين الله في الأرض » منه يبدأ الطائفون طوافهم باستلامه 
وتقبيله » حيث إن استلامه شعارٌ الطواف وعنوانه . 
يلل و حدّث عنه » وعا فعله عَِلِلهُ من مسحه وتقبيله له . 
على بركة . 

ولكثرة خحيراته وبركاته تغشاه الملائكة الكرام على الدوام » فتزدحم 
على تقبيله واستلامه » أما أفئدة المؤمنين فقد هوت إليه بلهفة شديدة ؛ 

و -- ظِ 2 
فلا تخلو لحظة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وهناك معظم له بالاستلام 
والتقبيل » لتحط عنه الخطايا والسيئات » وليكون شاهدا وشفيعا له عند 
الله تعالى . 

فيا سَعْدَ وياشرف من حَظِىّ بالالتثام » فهنأه الله عا أعلاة #رواينافخره 
على الأنام .مما أولاه . 

عقذة سكي الدراقيه و جات اللغرات ور دهيه السرات.. 

فيه سر إلهي عظيم » فلم يُعبد من دون الله » لافي الجاهلية ولائي 
الإسلام » مع كثرة تعظيمه وتقبيله » فسبحان الملك العلام . 


#6 ولف الجر الأسود » وعن بمين الناظر إليه : حَجَرٌ آخصر رفي 
للقام » عظيمٌ الشان , وهو أيضا ياقوتة من يواقيت الحنة » ألا وهو مقام 
نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 

وهو حجر نزل من اجنة » قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام حين ارتفع بناؤه للبييت » وشق عليه تناول الحجارة » فكان يقوم 
عليه ويب » وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة . 

وقد جعل الله تعالمى فيه آيات ظاهرة على مر الدهور والأيام » منها : 
أن الحجر لأنّ تحت قدَميه الشريفتين » حتى ارتسم فيه أثرهما » فكان 
ذلك دلالة ظاهرة على أن باني البيت هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام » كرّقم الباني في البئاء » ليُذّكر به بعدموته على الدوام : 
وكانت الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه . 

وقد علا سيدنا إبراهيم الخليل مرة أخحرى على هذا الحجر المبارك » 
وذلك حين أَيرَ بالنداء للأذان بالحج في الناس , حتى أسمع مَنْ في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء . 

وهكذا حعل الله تعالى المقام من أعظم الآيات البينات الباقيات في بينه 
الحرام » فقال سبحانه : ل فيه آيات ينات مقامٌ إبراهيم # » كما أَمّر 
باتخاذه مصلى تكركاً له وتشريفاً » فقال حل ذكره : (١‏ وانَخِدَوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 . 

فياحبذا الرّكن والمقام » وماأودع الله فيهما من الآيات العظام : 
وياطوبى ثم طوبى لمن حظِي بالانتشاق والالتثام والقيام » فلاطيب يعدل 


طيب تلك المشاهد والخيام : وروض لبي المعظّم ير الأنام » عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام . 

# كل ما تقدم من الفضائل عن الحجر الأسود والمقام وغيرها تحده 
مفصّلاً ومدللاً عليه في هذه الكتابة الي يسَّر الله تعالى يي جمعها , كيان 
إلى ذلك مايتعلق بصفتهما وتاريخهما والحوادث الي مرت عليهما » مع 
ذِكّر خصائصهما وآياتهما » وبركات الصلاة والدعاء خلف المقام : 
وجملة من أحبار السلف في تحرّيهم الجلوس خلفه . 

هذا ويّست بالتفصيل الأحكام الفقهية المتعلقة بهماء وألحقت 
للمناسبة فروعاً فقهية مهمة تعلق باستلام وتقيبل الركن اليماني . 

وعن موضع المقام في زمن البي مَيله وفيما قبله وبعده ذكرت أقوال 
العلماء في ذلك بتوسع » مع بيان أدلتها التفصيلية ومناقشتها . 

وختمت كتابي عن الحجر الأسود بطائفة رائقة من الأشعار في مدحه 
وان فضلة.: 

47 ينان اللطساري لعا ءانقجر والقادة .وما احرى علبوماق 
التاريخ من تحديدات وترميمات » وما وضع عليهما من ذهب وفضة 
ونحو هذا » فلم أول هذا الحانب اهتماماً » لثلا أشغل القارئ بما ليس فيه 
كبير فائدة فيما أرى » والله ملهم الخير والصواب . 

وهكذا جعلت الرسالة في قسمين رئيسيين » تسبقهما مقدمة عن 
الحجر والمقام ها الى تهنا فطبوعا وعفاويا + آنا القسم الأول فخاص 


بالحجر الأسود » والقسم الثاني عن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ 
وكل قسم منهما يضم أبوابا وفصولا عدة » وسميتها : 


فضل 
الحجر الأسود ومقام إبراهيم علبه الصلاة والسلام 


:# وقد كان منهجي في الكتابة عن الحجر والمقام كالحال في كتابيّ 
عن : ( فضل ماء زمزم ) » حيث بَذَلْتْ وُسعي ف تتبع ماكتب عنهما في 
كتب تاريخ مكة المكرمة » قديمها وحديثها » مطبوعها ومخطوطها ؛ 
وماحاء عنهما قي كتب التفسير والسنة النبوية وشروحها » وكتب الفقه 
والمناسك وغيرها . 

وقد يسّر الله تعللى لي الوقوف على أكثر من مخطوط في موضوعهما , 
فجمعت شَّمْل ذلك كله مرتباً منسّقاً » مع عزو الأحاديث والآثار 
والأقوال إلى مخرّحيها وقائليها » وذكر أقوال الأئمة في بان درحة 
الحديث . 

*# والذي دعاني لتخصيص الحجر والمقام بالكتابة » أني لم أجد 
كتاباً مفرداً فيهما » يسهل الرجوع إليه والوقوف عليه » يكون جامعا 
شاملاً لما يتصل بهما . 

هذا بالإضافة إلى غياب الكثير من أخبارهما وفضائلهما عن عامة 


حَجاج وعمّار بيت الله الخرام 4 ووفك الله من الحاضر والباد . 


١٠ 


وأما عن سبب الكتابة عنهما معاً والجمع بينهما في رسالة واحدة : 
فهو كونهما حجرين كريمين أخوين توأمَيّن نزلا من الجنة » واستقرا 
جارين عزيزيّن مع قرب حسّي شديد بينهما عند بيت الله العتيق : 
فكان من الإحسان إليهما توئيق الله عديما جعرد د د اللسحينة 

وأيضا فكل طائف بالببت يجمع بينهما بالاستلام والصلاة » وكذلك 
نحد أن رسول الله عَكِهِ قرنهما بالذكر في أحاديث كثيرة . 

فالحمد لله الذي أعانئ ويسّر لي ذلك » وأسأله المزيد من فضله » وله 
الشكر والثناء على ماأنعم وأؤْلى » كما يُحِب ربنا ويرضى » لانحصي ثناء 
على الله » هو كما أثنى على نفسه . 

* ولاأنسى أن أشير هنا إلى أن وكل كاتب يكتب إنما نحن عالة 
على من قبلنا من العلماء والمصنفين » نكتب فنجمع من فدات موائدهم 
العامرة » وما حفظه الله من آثارهم الباقية » فرحمهم الله تعالى » وجزاهم 
عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 

وف هذا يقول الإمامٌ محمد بن يوسف الكرّمّاني » المتوفى سنة 
5ه »ء في مقدمة شرحه لصحيح البخاري : « الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري » » وقد ذكرَ من سَبّقه من الشارحين : 

« وكيف وإني مقتبسُ من لوامع أنوارهم الشارقات » ملتسُ من 
حوامع آثارهم البارقات » فهم القدوة وبهم الأسوة » رضي الله عنهم 
وعن جميع أسلافنا : أئمة جابوا في تحصيلها الفَلّوات » ونْسُوا في خيدمتها 


1١5 


الذ يعمو لوانت وبوقا رسيو[ قات و« وستائروا الخخازر ذا جالوا ىق علبي 
قلائدها أفكارهم » وأنفقوا على اقتناص شواردها أعمارهم » ووقفوا 
لتقييد أوابدها ليلّهم ونهارهم » فأخذوا وبلغواء وأصّلوا وفصّلواء 
ومهّدوا وأسّسوا » وحَمَعُوا وفئنوا » ووَضعُوا وأتقدواء وألفوا وصنفوا , 
ورتبوا ودوّنوا » وفرّعوا وبرّبوا» وصحّحوا ونقحوا . 

صانوها عن التحريف والفساد » وحَفظوها عن التصحيف والنتقص 
والازدياد » وكلما عَرَض لهم ولها شيء من الفتزة : رد الله لها الكرّة » 
وأكمل هم المعونة والنصّرة ؛ حتى وصلت إلينا صافية المشارع » ضافية 


ثر ه .50 


المدارع » ورياض صحائفها تصبح ممرعة ', وحياض لطائفها تضحي 
مترّعة”"» فعظلُمَ الله أقدارّهم الفاحرة . وَرَقَمَ أطارهم الشريفة في الآحرة » 
وأعلى درجاتهم في أعلى عليين » مع الذين أنعم عليهم من التبيين 
والعيلقين: واللشبوناادرو لنب كتين .زر الف هع كلام الكر ماني ٠.‏ 

هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى وهو عوني وسّندِي » وهو بحيب 
دعوة السائلين أن ينفع بما كتبته » وأن يرزقين فيه من الإخصلاص مايكون 
كفيلاً لي في الآخرة من الخّلاص » ومن التوفيق مايدلّيي على أرشد طريق » 
وأن يجعله في حرز القبول » عليه توكلت وبه اعتصمت » وهو حسبي 
ونعم الو كيل . 

وأرجو من القارئٌ الكريم أن يذكرني بدعوة صاحة تعود علي وعليه ) 


. أي صافية الموارد غزيرة بالعلوم والمعارف‎ )”0 » )5( » )١( 


١ 


ويقول له الَلَْكُ الموكل به عند دعائه بها : « آمين ولك يلها » . 
كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا » ولكل من له حق 
علينا » وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات » إنه سميع قريب 
بحيب الدعوات » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . 
و كتبه 
سائد بن محمد يحبى بكداش 
المدينة المنورة 

الأربعاء 9 من رمضان المبارك 4١٠‏ ١ه‏ 


١ ا‎ 


ما وقفت عليه 
من المؤلفات عن الحجر والمقام 


لقد احتلً الحجر الأسود والمقام مكانة مرموقة في كتب تاريخ مكة 
المشرفة » وذلك لفضلهما ورفعة شأنهما » وكان هما حيرٌ واسعٌ فيها. 
وكذلك الخال ى كتب السنة النبوية والفضائل وغيرها . 

أما عن إفرادهما بالتصنيف » فلم يترك علماؤنا السابقون شيا إلا 
وكتبوا وصنفوا فيه » لاسيما ما يتعلق بالمناسك وتلك البقاع الطاهرة » عرف 
ذلك من عَرَفه » وجَهله من جهله » وقد غاب عنا منها الشيء الكثير . 

وأما حديثاً ففى سنة /711١ه‏ بعد تحديد سقف الكعبة المعظّمة ؛ 
وأيام توسعة الحرم المكي الشريف » قامت فكرة تأخير مقام إبراهيم عن 
مكانه لتوسعة المطاف » وحصل حلاف في جواز ذلك » فألفت في هذه 
المسألة عدة رسائل ع الوق وغانقة ,وميا اد وردّء وكانت أول 
رسالة صدرت في ذلك للشيخ عبد الرحمن المعلّمي اليماني سنة اه 
ثم تلتها عدة رسائل » كما سيأتي ذكرها بالتفصيل . 

وفي عام ١ه‏ نشرت رابطة العالم الإسلامي قراراً يتقضي يإبقاء 


١ 


0"( م« 
علو يأ 


المقام في مكانه » وأن تصغر المقصورة المبنية فوقه » وذلك لتوسعة المطاف » 
وحاءت كما هي بصورتها الحالية الآن'' . 
خاصة بالحجر أو المقام : 

. العَلّم المفرّد في فضل الحجر الأسود‎ -١ 

للإمام ابن علان محمد علي بن محمد الصديقي المكي المتوفى سنة 
ه١٠‏ ١ه‏ ' رحمه الله تعالى » ذكره المحبي في خلاصة الأثر 117/5 فْ 
ترجمته » وقد وقفت على نسحة مخطوطة منه في المكتبة المحمودية في المدينة 
المنورة برقم ١515©‏ ضمن مجموع فيه عدة مؤلفات لابن علان » تقع 
الرسالة في ١10-‏ ورقة بحجم وسطء ونقَّلعنه كثيراً الشيخ محمد طاهر 
الكردي ف كتابه : « التاريخ القويم لمكة وببت الله الكريم » . 

وقد طبع الصفحات الأربعة الأخيرة من هذه الرسالة الشيخ محمد 
ماجد الكردي رحمه الله في مطبعته الماحدية في مكة المكرمة سنة ١١هء‏ 
أعرف سبب طبع هذا الخزء الصغير منها دون باقيها الأعظم ! . 


. 07/4 وقد أتى بنص القرار الشيخ محمد طاهر الكردي في التاريخ القويم‎ )١( 
(؟) الإمام المفسّر المْحدّث الفقيه الشافعي المؤرّخ » صاحب التصانيف المشهورة » له‎ 
أكثر من ستين مؤلفاً » وكلها غرر , من أشهرها : الفتوحات الربانية شرح لكتاب‎ 
الأذكار للنووي » ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للنووي » ترْحَم له لحي ف‎ 
. ١814/84 خلاصة الأثر‎ 


١ 


؟- رسالة في الكلام على الحجر الأسود . 

للشيخ أحمد بن أحمد الفرقاوي الفيومي الأزهري المالكي , المتوفى 
سئة ١1١1١ه‏ رحمه الله » وهي رسالة صغيرة الحجم في خمس لوحات » 
مع استطرادات كثيرة على صغر حجمها » وقد وقفت على نسخة 
مخطوطة منها في مكتبة الحرم المكي برقم 451" . 

7 رسالة مقامية مكية في فضل المقام . 

هكذا ورد اسمها على الورقة الأولى من المخطوط , وسمّاها صاحب 
كشف الظنون /١‏ 5/87 باسم : « تمكين المقام في المسجد الحرام » ) 
وهي رسالة واسعة في فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » للشيخ علي 
كين طن اللشتوي ع التوقى سنة 37:«أف ' وقد كتبهاحين 
أشرف على تحديد مقام إبراهيم بأمر السلطان مراد حان سنة ١١٠٠ه‏ . 

وتقع الرسالة في /!4 ورقة» في كل صفحة ١‏ سطراًء وفيها 
استطرادات كثيرة » منها على سييل المثال : أنه ضمّن فيها كتاباً آخر له وهو : 
« الأوائل » يقع في 71 ورقة » يبدأ من لوحة ١5‏ إلى 78 من الرسالة . 

وتوجد نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة أحمد عارف حكمت 
املد الا , ظ 

4- مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هل يجوز تأخيره 
)١(‏ له ترجمة في الأعلام زر كلي . 


(؟) تفضّل بصورة منها مشكورا الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة » الأستاذ ف قسم 
الدراسات الغليا مجامعة آم القرق + تخزاه الله خميرا : 


ل 


عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف ؟ . 

للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني » المتوفى سنة 
5ه رحمه الله تعالى » يبن في هذه الرسالة جحواز نقل المقاء 
وتأخيره عن موضعه للحاحة » ووافقه على رأيه الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ المفي العام للملكة العريبة السعودية سابقاً » المتوفى سنة 
8ه »ء وكتب تقريظا للرسالة . 

وقد طبّعَ الكتاب محمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية سنة 
هه في 1 صفحة من القطع الوسط . 

ه- نقض المباني من فتوى اليماني » وتحقيق المرام فيما تعلق بالمقام . 

للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان » القاضي في الرياض ومكة 
وغيرهما ء المتوفى سنة ١ 5١7‏ أو 4.7 ١ه‏ رحمه الله تعاللى . 

وهذا الكتاب رد على المعلمي في كتابه السابق الذكر » ويرى فيه ابن 
حمدان أن موضع المقام توقيفي » ولايجوز تحويله عن موضعه . 

وف الردٌ شدة واضحة , لكن مع هذا فيه لفتات علمية حيدة أَحَدّها 
على المعلّمي رحمهما الله تعالى . 

وقد طبع الكتاب في مطبعة المدني سنة ١ه‏ في 1849 صفحة . 

5- نصيحة الإخوان ببيان بعض ماق نقض الباني لابن حمدان من 
الخببط والخلط والجهل والبهتان . 


. 747/7 له ترحمة ف الأعلام للزركلي‎ )١( 


١/ 


للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » المفي العام السابق للملكة العربية 
السعودية » المتوفى سنة ١ه"‏ رحمه الله تعاللى . 

وكتابه هذا رد على ابن مدان في كتابه السابق الذكر » كما هو 
واضح من العنوان » ويرى فيه المؤلف كما تقدم عنه حوارٌ تحويل المقام 
عن مكانه للحاجة . 

وقد طبع الكتاب في دار الثقافة مكة المكرمة ؛ ضمن مطبوعات دار 
الإفتاء » وحاء في 97 صفحة من القطع الوسط . 

/- الواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم . 

للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى » وهو رسالة في 
9 صفحة » ألحقت مع رده على ابن حمدان » وقد خصها لبيان الأدلة 
على جواز نقل المقام عن مكانه للحاجة . 

- محقيق المقال في حواز تحويل المقام . 

للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى ؛ رئيس امحاكم 
الشرعية بالتوتحة فق فظن سابتقا . 

وكتابه هذا رد على كتاب ابن حمدان : « نقض المباني » » ويرى فيه 
حواز نقل المقام للحاجة » كما هو واضح من العنوان . 

وقد طبع الكتاب في مطابع العروبة بالدوحة » بدون تاريخ » في 


ه؟ ١‏ صفحة من القطع الوسط . 


. "05/٠0 له ترجمة في الأعلام للزركلي‎ )١( 


١م‎ 


9- سبيل السلام في إبقاء المقام . 
للشيخ إبراهيم نياس الكاو- ني » برهن فيه على وجوب إبقاء المقام 
الكريم في محله الأصلي . 
-١١‏ مقام إبراهيم عليه السلام » ونبذة عن ترجمة إبراهيم الخليل 
وتاريخ الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وفضل مكة المكرمة . 
. للشيخ محمد طاهر الكردي المكي » المتوفى سنة .١ه‏ رحمه الله 
تعالى » وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة /5١ه‏ في مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة » في ١77‏ صفحة . 
والكتاب كما يظهر من عنوانه شامل لمواضيع عدة » كان ها الحظ 
الأوفر من الكتابة » أما القام فكان نصيبه قليلاً حداً » حيث بلغت 
الصفحات الخاصة به في حدود عشرين صفحة » مع أن العنوان الرئيسي 
للكتاب هو : « مقام إبراهيم » » ولذا اعتذر المؤلف رحمه الله عن هذا في 
أحر كتابه . 
هذا ماوقفت عليه مما كيب عن الحجر والمقام » ورحم الله العلماء 
السابقين واللاحقين » وأحزل لهم المثوبة » وجزاهم الله عنا وعن العلم 
حير الحزاء » وحفظ الله تعالى علينا علماءّنا ذخراً للإسلام والمسلمين : 
وقوّاهم ونفع بهم العباد والبلاد » اللهم آمين . 
وفيما يلي القسم الأول من الكتاب » وهو مايتعلق بالحجر الأسود : 


. 07/5 ذكره الشيخ محمد طاهر الكردي في التاريخ القويم‎ )١( 


فَصُزَللجَ سود 


6 550 : : ا 
دل تاركه رصسّه رخضصاضه رماسعلق, بأسدرمة 
4 : 4 . : 
داسزي الل البرافي من أحقا مره » جمد مس رار في مره 
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الباب الأول 
تاريخ الحجر الأسود والتععريف به 


الفصل الأول : تاريخ الحجر الأسود : 


روى الأزرقي”' رحمه الله عن ابن إسحاق ف بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام للكعبة المشرفة قال : 

« فلما ارتفع البنيان قرَّب له إسماعيلٌ المقام » فكان يقوم عليه ويبيئ ) 
ويُحوّله إسماعيلٌ في نواحي البيت » حتى انتهى إلى موضع الركن الأسود, 
قال إبراهيم لإسماعيل : أَبْغِن حجراً أضعه هاهنا يكون للناس عَلَما 
ييتدؤن منه الطواف » فذهب إسماعيل يطلب له حجراً » ورجع وقد جاءه 
حبريلٌ عليه السلام بالحجر الأسود » وكان الله عزوحل استودع الركنّ 
حبل أبي قبيس"' حين غرّق الله الأرض زمن نوح » وقال : إذا رأيت 

قال : فجاءه إسماعيل فقال له : ياأبت من أين لك هذا ؟ . 


)١(‏ أخبار مكة ١/ه+‏ ؛ ونحوه في المستدرك للحاكم مسسكياف ووافقه الذهبي 
على تصحيحه » وذكر نحوه أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 407/5 وسكت عليه . 


. 7” وكان الحجر الأسود قد نزل من الحنة كما سيأتى ص‎ )١( 
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قال : جاءني به من لم يكل إلى حَجَرك » جاء به جبريل . 

فلما وضع جبريل الحجر في مكانه » وبنى عليه إبراهيم » وهو حيطا 
يتاكلاً تاثلوا شديدا من شدة يياضه + فأضاء نورٌه شرقا وغربا » ويْمَنَا 
وشَاماً . 

قال : فكان نورّه يضيء إلى منتهى أنصاب” ' الحرم من كل ناحية من 
نواحي الحرم » أه . 

«ثم انهدم البيت فبَننه العمالقة » ثم انهدم فبنته قبيلة من حُرْهُم » ثم 
انهدم فبتته قريش » فلما أرادوا أن يضعوا الحجرّ تنازعوا فيه » فقالوا : 
أَوّلُ رجحل يدخل علينا من هذا الباب فهو يضعه » فجاء رسول الله عله 
أَمَرَ ثوب فبُسيط » ثم وَضَعَه فيه » ثم قال : ليأ من كل قبيلةٍ رحل 
من ناحية الثوب » ثم رفعوه » ثم أخذه رسول الله عله فوضعه » ' . 

وف رواية الحاكم في المستدرك : « وإن قريشاً اختلفوا في الحجر حين 
أرادوا أن يضعوه » حتى كاد أن يكون بينهم قئال بالسيوف , فقال : 
اجعلوا يينكم أُوَّلَ رجحل يدخخل من الباب» فدخل رسول الله يه فقالوا : 
هذ | الأفين 6و كانوا تسكونة ل هليه الأمون + اندالوا #ياعمد فد 


رضينا بك » فدعا بثوب ... الخ » اه . 


(1) أي حدود الحرم » وينظر القاموس المحيط ( نصب ) . 

(؟) الأزرقي 57/١‏ ء المستدرك للحاكم 458/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه » سيرة 
ابن هشام ( مع الروض الأنف ) 01١‏ » دلائل النبوة للبيهقي .ع وذكر هذا 
ابن حجر في الفتح 57/7 4 وسكت عليه . 


9 


وكان هذا في يوم مبارك هو يوم الاثنين » فقد روى الإمام 
أحمد” وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ولد البي َه يوم 
الاثنين » واستنبع يوم الاثنين » وتوف يوم الاثنين » وخرج مهاجراً من 
مكة إلى المدينة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » ورَفمَ الحجر 
الأسود يوم الاثنين » . 

وقد اعتلف في أي سنة كان هذا البناء فقيل : قبل بعثة النبي عَللل 
بخمس عشرة سنة » وكان عمره َه مساً وعشرين سنة » وقيل : كان 
البناء وعمره عله حمس وثلاثون سنة » وهذا هو الأشهر كما قال الحافظ 


ف 
ابن حجر 


3 37+ 3 + + 


)١(‏ المسند 711/١‏ » قال الميشمي في مجمع الزوائد ١17/١‏ : « رواه أحمد والطبراني 
في الكبير » وفيه ابن لميعة وهو ضعيف » وبقية رحاله ثقات من أهل الصحيح » أه 
أما ابن ليعة فليس بضعيف » بل هو صدوق إمام في أول أمره » ثم حصل له الاختلاط 
بعد احتراق كتبه الى كان يعتمد على الرواية منها ء وكان ذلك سنة ١79‏ أو سنة 
١76‏ » فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثئه مقبول » ومن روى عنه بعد الاختلاط )ع 
أو لم يتميّز حديثه قبل أو بعد : فمردود ضعيف . ينظر تعليقات الأستاذ الشيخ محمد 
عوامة على الكاشف للذههبي 550/١‏ . 

(؟) فتح الباري 47/7 4 » وجزم غيره بالأول » ينظر دلائل النبوة للبيهقي 55/7 » 
والسيرة النبوية للذهيي ص ؟7” و 54 . 


© 


الفصل الثاني 


الحوادث العاريخية 
التي أصابت الحجر الأسود 


لقد جرى على الحجر الأسود عدة حوادث خلال الأزمنة المتقدمة : 
00 : # اع ءءء د : 
أثرت فيه بتصداع وتكسر ونحو هذا , « وحفظه الله في كل ذلك » حتسى 
كان من آيات الحجر وخواصّه : حفظ الله له من الضياع منذ أن هبط 
إلى آدم عليه السلام إلى ماشاء الله » مع أنه وقع له أمور تقتضي ذهابه 
كالطوفان وغيره 0 وهذه بعض الحوادث الى أصابت الحجر مرتبة 
على مني حدوئها : 

١‏ - أصاب البيت الحرام حريقان » الأول : في عهد قريش قبل 
الإسلام » فاحترق الحجر الأسود » واشتدٌ سواده . 

والثاني : في الإسلام » في عصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما, 


و 
2 


حين بخامرة لين ين نمي الكادئ : قالحسوقت الكفبة المشرفة: 


. ) العلم المفرد لابن علان ( مخطوط‎ )١( 


هه" 


واحتزق الحجر الأسود » فتفلق ثلاث فِلّق » حتى شد شُعبّه ابن الزبير 
بالقضية"'' #افكان اين الويير أول من ريط الركن الأميوة... 

9- وف عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد » كانت الفضة الي على 
الحجر الأسود قد رقت وتزعزت عن محلها » حتى خافوا على الركن أن 
فض » فلما اعتمر هارونٌ الرشيد عُمّرته سنة ١84‏ أَمّر يإصلاحه ؛ 
وأَمّر بالحجارة الي يبنها الحجر الأسود » فتقِيتْ بألماس من فوقها وتحتها ؛ 
ثم أفرغ فيها الفضة » وهي الفضة الي عليها اليوم”” - زمن الأزرقي في 
حدود سنة 1*٠‏ اها- . 

#- ذكر خبر القرامطة في أخذهم للحجر الأسود : 

ثم وقعت سنة /11اه حادثة القرامطة في المسجد الحرام » وهي 
لل مشهورة + والرامسطة ب إل رحل من متو الكوفة يقال له : 
قَرُمِط » دعا إلى الزندقة والكفر الصريح » وهم من الباطنية ٠‏ وقتله 
المكتفي بالله العباسي سنة 8437 7ه”” . 

وكان من القرامطة عدو الله ملك البحرين أبوطاهر القرمِطي سايمان 
ابن أبي سعيد الذي تولى العدوان على يبت الله الحرام » ففي سنة 
0ه لم يشعر الناس يوم الاثنين يوم التروية - وقيل : يوم السابع من 
ذي الحجة - إلا وقد وافاهم عدو الله أبوطاهر القرمطي في تسعمائةٍ من 


. ١١5/١ ء الفاكهي‎ 55/١ الأزرقي‎ )١( 
. ١١5/١ الأزرقي ١/هع*ء الفاكهي‎ )١( 
. ١15/5 الأعلام للزركلي‎ » ١١١/5 ينظر المنتظم لابن المدوزي‎ )0( 
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أصحابه » فدخلوا المسجدٌ الحرام وأسرف هو وأصحابه في قتدل الحُجّاجٍ 
في الحرم » ورم بهم زمزم » كما قتل غيرّهم ف كك مكة وماحوها 
زُمَاء ثلاثين ألفا » وفعل أفعالاً مدكرة . 

ثم جاء إلى الحجر الأسود » فضَرَبّه بدبوس فكسّره » ثم قلعه بعد 
صلاة العصر من يوم الاثنين لأربع عشرة ليلةٍ خلتْ من ذي الحجة , 
وانصرف إلى بلده هجر ( البحرين ) وحَمَلَ معه الحجر » يريد أن يجعل 
الحج عنده ؛ لكنه خاب وخخسر كما حاب قبل أبرهة الأشرم . 

قيل : إنه هلك ف نقل الحجر تحته أربعون جملاً » فلما أعيد كان 

وبقي موضع الحجر الأسود من الكعبة المعظمة خالياً » يضع الناس فيه 
أيديهم للتبرك » إلى حين رد إلى موضعه من الكعبة المشرفة » وذلسك يوم 
الثلاثاء يوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلاتئمائة » وذلك يعد أن هلك 
أبوطاهر القِرّمِطي سنة ”اه , فردّه سَنبّر بن الحسن القرمطي » حيث 
وافى به مكة » فأظهره بفناء الكعبة » ومعه أمير مكة » وكان على الحجر 
ضبّات فضة قد عُمِلت عليه من طوله رمو اتفيظ كسوونا تددن 
عليه بعد قلعه » وأحضر معه حصا يُشدٌّ به » فوضع سَْبْر القرمطي الحجر 
بيده » وشدّه الصانع بالحصّ » وقال ستبر لما ردّه : أحذناه بقدرة الله 
وردّذناه مشيئة الله . 


ونظر الناس إلى الحجر فتبينوه وقبلوه واستلموه وحَمِدوا الله تعالى 9 


"١ 


ع - حادثة بفعل رجحل نصراني من أهل الروم سنة 1517ه : 

در ابن فهد المكي في كتابه : «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ' في 
حوادث سنة 1ه قال : 

« يبنما الناس في وقت القيلولة وشدة الحرّء ومايطوف إلا رجحل أو 
رحلان » فإذا رحل عليه طِمّران - ثوبان قليمان - مشتمل على رأسه 
قاس كتينا وت سير رويد #يضى [ذلاوننا بع الركى الأنيوة 6 ولئعله 
اريف :نانع ستولا وضرني اذك طيوية بتتتيذة ميت رده اللنفنة البين 
فيه » ثم رفع يده ثانياً يريد ضربه » فابتدره رحل من السكاسك من 
أهل اليمن » حين رآه وهو يطوف » فَطَعنَه طعنة عظيمة بالمنجّر حتى 
أسقطه » فأقبل الناس من نواحي السجد فنظروه » فإذا هو رجحل رومي 
جاء من أرض الروم » وقد جعِل له مال كثير على ذهاب الركن ؛ ومعه 
عْوّل عظيم قد حُدَّد » وذكر بالذكور - أي ضير فولاذاً صلا - وقيِل 
الذي أراد ذهاب الركن » وكفى الله شره . 

قال : فأخرج من المسجد الحرام » وجُمِعَ حَطَّبٍ كثير فأحرق في 


النار » اه . 


)١(‏ ينظر المنتظم لابن الجوزي 777/5 » فوات الوفيات 70/7 » سير أعلام النبلاء 
3*6" ء شفاء الغرام ١91/١‏ » إتحاف الورى 717/1//7” و 385 . 
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ه- حادثة على الحجر الأسود سنة 7١5ه‏ : 

قال ابن فهد المكي رحمه الله في حوادث سنة 54117ه : 

وفيها على ماقاله الذههبي وابن الجوزي » وف الى بعدها على ماقاله 
ابن الأثير » في يوم الجمعة يوم النقر الأول » ولم يكن رجع الناس بعدُ من 
منى » عَمَّد بعض الملحدة الذين استغواهم الحاكم العبّيدي ف مصر » 
وأفسد ديانتهم » وهو تام القامة حسيماً طويلاً » وبإحدى يديه سيف 
ستول »«وبالانعرى وى + ودددا قرخ الندار هي اناق لم1 
الحجر الأسود كأنه يستلمه » فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات متوالية 
بالدبوس ؛ فتنخش وجه الحجر في وسطه » وتقشّر من تلك الضربات » 
وتساقطت منه ثلاث شظايا » واحدة فوق الأخسرئ كانه تن ته 
تقوب » ماتدخل الأنغملة في كل ثقب » وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار : 
وصارت فيه شقوق يمينا وشمالاً» وخرج مَكْسُرُه أسمر يضرب إلى صُفرة . 

وقال : إلى متى يعبد الحجر الأسود ؟ ولا محمد ولاعلي يمنعيئ عما 
أفعله » فإني أريد اليوم أن أهدم هذا البيت وأرفعّه . 

فاتقاة اكثر التاطيرين ع وكداترف و1 الععنو الع ب كاك انلق 
وكان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه » فاحتسب 


6 
ره 


رحل من أهل اليمن أو من مكة أو من غيرها » وثار به فوحَأه بخنجر ) 
ا 52 د للد 00 ِ 5 
واحتوشه الناس فقتلوه » ثم تكاثروا عليه فقطعوه وأحرقوه بالنار . 


؟ 


ويل جماعة من انهم يمصاحبته ومعاوتنه على ذلك المنكر » 
وأحرقوهم بالنار » وكان الظاهر منهم أكثر من عشرين » غير مااختفى 
قم 

وأقام الحجر الأسود على ذلك يومين » ثم إن بعض بن شيبة جمعوا 
ماوجدوا ثما سقط منه » وعجنوه بالمسك واللّكُ- صِبّغْ أحمر - وحشِيت 
الشقوق » 'اه . 

5- حادثة أخحرى على الحجر الأسود سنة 6ه : 

ذكر الإمام ابن عَلآن في كتابه : « العلم المفرد في فضل الحجر 
الأسود »”" : 

أنه في عشر التسعين وتسعمائة جحاء رجحل عراقي أعجمي » وكان 
معدن و تسرب اكير الاير بدبوس في يده » وكان عند البيت الأمير . 
ناصر حاوش حاضراً » فوَحَاً ذلك العجمي بالختجّر فقتله . اه . 

/- حادثة على الحجر الأسود سنة ١701١ه‏ : 

قال الشيخ حسين باسلامة المتوفى سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى : 

« وما هو حدير بالذكر ماوقع في عصرنا الحاضر ْ آخر شهر محرم 
سنة ١701١ه‏ » وذلك أنه جاء رجحل فارسي من بلاد الأفغان » فاقتلع 
قطعة من الحجر الأسود » وسرق قطعة من ستارة الكعبة » وقطعة من 


١ ١/١ إتحاف الورى 20 5 شفاء الغرام‎ )١١ 
. ١5 (؟) مخطوط »ء وينظر تاريخ الكعبة المشرفة لباسلامة ص‎ 


و؟ 


به حرس المسجد فاعتقلوه » ثم أعدم عقوبة له » كما أعدم من تحر قبله 
على الحجر الأسود بقلع أو تكسير أو سرقة . 

ثم لما كان يوم 7 من ربيع الثاني من سنة ١15ه‏ حضر الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله من مَعيّفه بالطائف قبل 
توجهه إلى الرياض » وحضر بعض الأعيان » وعمل الأخخصائيون مركبا 
كيمائيا مضافاً إليه امك والعنبر » لتثبييت تلك القطعة » وأعادوها إلى 
محلها » 'اه . 

وقد عمِلَ عدة أطواق حول الحجر الأسود خلال الأزمنة 
السابقة » كان آخرها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر شعبان 
سنة 176١ه‏ قبيل المغرب » حيث وضع الملك سعود بن عبد العزيز آل 
معو سرجه الس اطرها جدرد من النضة تخالصة على اجر الأسود” 
وكان الشيخ محمد طاهر الكردي واقفاً يحواره ممسكا بالطوق الجديد 
لتثبيته على الركن الأسود » بعد أن قَلِمَ الطوق الفضي القديم الذي كان 


وضعه السلطان محمد رشاد حان سنة -00000 


ا ا 6 د 


. ١5/8 تاريخ الكعبة المشرفة ص‎ )١( 
. 7075/9 (؟) ينظر التاريخ القويم للكردي‎ 


5 


الفصل الثالث 
التعريف بالحجر الأسود 


وذكر صفته ولونه وقياسه 


الحجر الأسود حجر نزل من الحنة » كما سيأتي في الأحاديث عن 
ابي عله » وهو مُودّع - بأمر الله لنبيه إبراهيم الخليل - في ركن الكعبة 
المشرفة الذي يُيتدأ منه الطواف » وهو الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة 
المشرفة » وقد سُمَّي هذا الحجر في الحديث ب (١‏ الركن ) . 

أما لونه فكان أييض من الثلج ومن اللَبْن » لكن سودت خطايا 
المشركين » وهو بقدر ذراع كما ورد في الأثر « عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال : كان الحجر الأسود أبييض من اللبن ؛ 
وكان طوله كعظم الذراع » '» وهو مغروس ف بناء الكعبة » ولايظهر 
منه إلا رأسه الذي اسودٌ من خخطايا امقر كتيج آم اعرش لل قاد الكعبة 
المشرفة فلونه أبيض . 

روى الفاكهي” '« عن مجاهد قال : نظرت إلى الركن حين نتقض ابن 
الزبير البيت » فإذا كل شيء منه داحل البيت أييض » . 


. 778/١ الأزرقي‎ )١( 
.ة7/١‎ 0 


ضر 


« وقال محمد بن نافع الخزاعي حينَ رد القرامطة الحجر الأسود سنة 
9ه فعاينه قبل وضعه في محله وقال : تأملت الحجر الأسود وهو 
مقلوع » فإذا السواد في رأسه فقط , وسائره أبيض » وطوله قدر ذراع »”" . 

وقال الحلبي في سيرته”"' « وقد اشتد سواد الحجر الذي سوّدته حطايا 
المشركين بسبب الحريق الذي حصل أولاً زمن قريش » وثانياً زمن ابن 
الزبير رضي الله عنهما » . 

وحين هلدمت الكعبة المشرفة سنة ٠١18‏ ١ه‏ بسبب سيل عظيم ‏ 
وقاموا بعمارتها كان ممن حضرها الإمام ابن غلان للك روماه سد 
مراحل عمارتها ووصف ذلك بالتفصيل » ومماقاله رحمه الله عن الحجر 
الأسود وقد شاهده بالمعاينة : 

ولون مايستتر من الحجر الأسود بالعمارة في قدر الكعبة أبيض 
بياض حجر المقام » وذْرْعٌ طوله نصف ذراع بذراع العمل » وذلك شير 
ونصف » وهو طول ذراع غالب الناس » وعَرّضّه ثلث ذراع » ونتقص 
منه قيراط في بعضه » وسمكه أربعة قراريط » وعليه سيور من فضة . 

وقال رحمه الله أيضا : إن عدة فِلّق الحجر نحو ثلائة عشر » الكبار 
منها أربعة » والباقيات صغار بالنسبة إليها » وقد عُوِل مركب يلصق به - 


ماتفرّق عنه من أحز ائه 3 أله . 


. الإشاعة في أشراط الساعة ص /ه‎ )١( 
. ١51/١ ) (؟) السيرة الحلبية ( إنسان العيون‎ 
. فرد ( ع » التاريخ القويم 770/8 و 77/6 تتلا ع أبن علات‎ 


يف 


* وقال المؤرّخ محمد طاهر الكردي المتوفى سنة 4٠.٠‏ ١ه‏ رحمه الله 
تعالى : 

« والذي يظهر من الحجر الأسود الآن في زماننا - منتتصف القرن 
الرابع عشر الهجري - ونستلمه ونقبله ثماني قطع صغار مختلفة الحجم , 
' أكبرها بقدر التمرة الواحدة » كانت قد تساقطت منه حين الاعتداءات 
عليه من بعض الجهال والمعتدين في الأزمان السابقة . 

وقد كان عدد القطع الظاهرة منه حمس عشر قطعة » وذلك منذ 
حخمسين سنة » أي أوائل القرن الرابع عشر للهجرة » ثم نقصّت هذه 
القطع بسبب الإصلاحات الى تَحدُث في إطار الحجر الأسود » فما صَعْر 
ورق عجن بالشمع والمسك والعنبر » ووّضيع أيضا على الحجر الكريم 
نفسه »” ' اه . 

+4 تنبية : 

وعلى هذا فما هو داخل الإطار الفضي للحجر الأسود الآن » غالبه 
ليس من الحجر الأسود , إنما الحجر هو بطول ذراع مغروس في بناء 
الكعبة المشرفة كما تقدم » ورأسه الأسود تفتت خلال هذه الأزمنة , 
فمابقي من رأسه وهي القطع الثمانية الى ذكرها المؤرخ الشيخ محمد 
طاهر الكردي رحمه الله ؛ عجن ا معجون أسود » ورُضعت هذه 
الثمانية في وسط هذا المعجون داخل الإطار الفضي » فمن أراد تقبييل 
الحجر الأسود فليلُحظ هذه القطع في وسط هذا المعجون » وهذا ماغاب 


. 7915/8 التاريخ القويم‎ )١( 
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عن كثير من الناس » حيث يظنون أن ماهو داخل الإطار الفضي كله من 
الحجر الأسود » وحقيقة الأمر ماتقدم . ظ 

بلا حكمة اسوداد الحجر بالخطايا » وعدم زوال سواده بالحسنات : 

قال المحب الطبري : 

« قد اعترض بعض الملحدة فقال : كيف يُسِوَدُ الحجر خطايا أهمل 
الشرك » ولاييضّه توحيد أهل الإبمان ؟ . 

والحواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : ماتضمّنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن الله عر 
وحلّ إنما طَمّس نوره ليُسّتر زيتته عن الظلمة »” '» وكأنه لما تغيرت صفته 
الى كانت كالزينة له بالسواد » كان ذلك السواد له كالحجاب المانع من 
الرؤية وإن رُئي جرمه » إذ يجوز أن يُطَلّق عليه أنه غير مرئي » كما يُطلق 
على المرأة المستتزة بثوب أنها غير مرئية . 

الثاني : لو شاء الله لكان ذلك » وماعلمت أيها المعترض أن الله تعالى 
أحرى العادة بأن السواد يَصْبِعْ ولاينصبغ ) والبياض ينصبغ ولايطبغ"" 

الغالث : أن يقال : بقاؤه أسود - والله أعلم - إنما كان للاعتبار , 


عنى 0 8 عد 1 5 ع [6 
ليُعلم أن الخطايا إذا أئرت في الحجر » فتأئيرها في القلوب أعظم » ” : 
عد د ا 
)١1(‏ كما سيأتي ص١5‏ » وقد ضعفه الحافظ ابن حجر . 


(17) وهو تعليل ضعيف . 


هم 


الباب الثاني 
فضائل الحجر الأسود 


: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده‎ - ١ 
: (00 ع‎ 2 

روى الأزرقي وابن أبي عمر بإسناد صحيح '« عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال : إن هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده 
مصافحة الرجحل أنخاه » ٠.‏ 

وهذا الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم المرفوع , 
حيث لامجحال فيه للرأي والاحتهاد . 
وله أيظا كتواهل مني : 


-١‏ عن حميد بن أبي سوية رضي الله عنه قال : معت ابن هشام 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي “0١‏ من طريق يحيى بن سليم المكي » وقد احتلف في 
توثيقه » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4١18/5‏ : والتحقيق أن الكلام في يحبى إنما وقع 
زواعو هبي البق خمر عناضية وهنا اللديية ير غير روايته ء افنف:ويظتر 
حواشي الكاشف للذهبي 7717/7 » المطالب العالية لابن حجر 779/١‏ وقال الحافظ 
ابن حجر : هذا موقوف جيد » وقال البوصيري في إنحماف الخيرة المهرة ( مخطوط ) : 
إسناده صحيح » كما نقل عنه هذا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على 
المطالب العالية . 


م 


يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت » فقال 
عطاء : حدثئ أبوهريرة رضي الله عنه أن البي ع فال * وك ابه 
سبعون ملكا فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية ف الدنيا والآحرة , 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الأحرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : آمين . 

فلما بلغ الركن الأسود قال : ياأبا محمد مابلغك في هذا الركن 
الأسود ؟ فقال عطاء : حدثين أبو هريرة أنه سمع رسول الله عكر يسول + 
« من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن ... » الخديك . 

- عن عبد الله بنعمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال : «يأتي الركنٌ يوم القيامة أعظم من أبي قبس له لسان وشفتان يتكلم 
عمّن استلمه بالنيّة » وهو يمين الله يصافح بها حلقه»” . 


)١(‏ رواه ابن ماحه عن إسماعيل بن عياش , حدثنا حميد بن أبي سوية » الناسك » باب 
فضل الطواف 48/7 قال المنذري في التزغيب والترهيب 197/7 : حسنه بعض مشايخنا . 
(؟) صحيح ابن خزيعة 54/ 77١‏ ء المستدرك 401/١‏ وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأن 
فيه عبد الله بن المؤمل واوء وضْعَّفه البيهقي في الأسماء والصفات ص 47١‏ . 

والتضعيف بابن المومل هنا فيه نظر » فققد وثّقه ابن حبان ف الثقات 78/17 » وقال عنه 
الحافظ ابن حجر : هو يمن يعتبر حديثه » ففي حزئه عن حديث زمزم ص84 ١‏ 
قال ززتعيد التدد يق الوه عن لحني حتدينه كاذ جد الويف لقم نوين مين ود 
طريقه اعتضد بروايته » وصار حَسّناً على رأي الترمذي ومن تابعه » اه . 

وقد حاء الحديث من غير طريقه كما تقدم من طريق حميد بن أبي سوية » وعلى هذا 
لايكون الحديث ضعيفاً » وبخاصة مع ماتقدم من صحة الموقوف عن ابن عباس رضي 
لله عنهما » ومع الشواهد الأخرى للحديث . 


يض 


؟- الحجر الأسود ياقوتة من يوافيت الجنة : 

: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال‎ -١ 
سمعت رسول الله كله يقول : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت‎ 
الجنة ».ولولا أن الله طمّس على نورهما لأضاءتا مايين المشرق‎ 
0 والمغرب‎ 

والركن هو الحجر الأسود , والمقام هو مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسالام : 

: وف رواية للبيهقي”"‎ -١ 

« ولولا مامسّهما من خخحطايا ب آدم لأضاءا ماين المشرق واللغرب » - 
وما مسهما من ذي عاهة ولاسقيم إلا شفي » . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام من الحنة »”” . 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( الإحسان ) 74/9 » صحيح ابن خزمة 7١9/4‏ » سنن 
الترمذي , الحج . باب ماحاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام 775/8 , 
المستدرك للحاكم ١إكمهعي‏ السنن الكبرى للبيهقي هه /ء مصنف عبد الرزاق 
الأزرقي 79/7 ء الفاكهي 410/١‏ . 

قال الإمام النووي رحمه الله قي امحمموع //-م : « رواه البيهقي بإسناد صحيح على 
شرط مسلم » . 

. السنن الكبرى ه/ه/ ؛ وقال النووي في المجموع //>م إسناده صحيح‎ )7١( 

(8 أرق ١١‏ عاو ؟# ارفلا روتوم بن انوك المنازى مرفرعا وعدا الركرقلة 


حكم الرفع . 
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- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« ليس في الأرض من الحنة إلا الركن الأسود والمقام » فإنهما 
جوهرتان من جوهر الحنة » ولولا مامسّهما من أهل الشرك : مامسّهما 
ذو عاهة إلا شفاه الله »” " . 

*- نرول الحجر الأسود من الجنة » وله نور عظيم , ثم عَوده 
إليها : 

: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل‎ -١ 

ونرل الجر اوه هن شياع وهو جد ناما ين لا شمر دنه 
حطايا بي آدم لل 

؟- وف لفظ للامام أحمد في المسند”” : 

« نزل الحجر الأسود من الحنة » فكان أشدً بياضاً من الثلج » حتى 
سوَّدته خطايا أهل الشرك » . 

وف لفظ : « لأشدٌ وشاع اللو 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« نزل حبريل عليه السلام بهذا الحجر - الأسود - من الجنة ‏ 


(1) الأزرقي 577/١‏ و 74/7 وأيضاً له حكم الرفع . 

)١(‏ سنن الترمذي » الحج » باب فضل الحجر الأسود */777 وقال : حديث حسن 
صحيح » صحيح ابن خزيعة 005 . 

اللاو رو8/؟. 

(:) الأزرقي 977/١‏ »ء الفاكهي 85/١‏ . 


م 


فتمتعوا به » فإنكم لاتزالون بخير مادام بين أظه ركم ؛ فإنه يوشك أن 
يأتي يوم فيرجع به من حيث جاء به » ' . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة » وإليها يصيران » ولولا 
مامس هذا الركن من الأنحاس » لأبرأ الأكمه والأبرص » " . 

والأكمه هو الأعمى . 

-.وأيضا عن ابن عباس رضى الله غنهما قال : 

« إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة » نزلا من السماء 
هما نور » فلما وضِعا في الأرض طفئ نورهما » ولولا ماأطفا الله مسن 
نورهما لأضاءا مابين السماء والأرض » آنس الله تعالى بهما آدم عليه 
السلام » فكانا يتلألآن تلألؤاً من شدة بياضهما . 

وأخحَدَ آدم الركنَ فضمّه إليه استثناساً به » ولولا ماطيّمَ الله عزوجل 
من أيدي الجاهلية » لأبرأ الأكمه والأبرص 0 

*- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نزل الركن والمقام مع 
أدم عليه السلام ليلة نزل بين الركن والمقام » فلما أصبح رأى الركن 


)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد 757/7 : « رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رحال 
الصحيح » اه وينظر الأزرقي 74-71١‏ و 770ء والفاكهي 51/١‏ . 

(؟) الفاكهي 55/١‏ وله حكم الرفع . 

(6) الفاكهي 555/١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١١4/١‏ للأزرقي والجندي في 
أخبار مكة . 


2 


والقام فعرَهما » فضمّهما إليه وأ بهم" . 

1- وفي رواية عن مجحاهد قال : ذكر وهب عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت اللحنة ‏ نزلا فوَضِعًا على 
الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض مابين المشرق والمغرب كما 
شرم اسراح ل الل القائن + فى الثزاية ».سان زليه 

لعن الركن والمقام وهما في العظّم مثل أبي قبيس » يشهدان لمن 
وافاهما بالوفاء ‏ فرع الله عل الور عنهما ء غير حُشهماء فوَضعهما 
حيث همأ) . 

/- وعن وهب بن مُنبهِ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن 
النني عه قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الركن : 

« لولا ماطبع على هذا الحجر ياعائشة من أرجاس الجاهلية وأنحاسها 
إذاً لاستشفي به من كل عاهة » وإذاً لألفي اليوم كهيتته يوم أنزله الله 
عزوجل » وليعيدنه إلى ماخلقه أول مرة » وإنه لياقوتة بيضاء من يواقيت 
الجنة » ولكن الله سبحانه وتعالى غيّره.معصية العاصين » وسثر زيتّه عن 
الظلمّة والأَنّمّة » لأنه لاينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان يدوه من 
الحنة »”” . 


. 77/١ الأزرقي‎ )١( 
. 4/١ الأزرقي اإحوى الفاكهي‎ (١ 
. 1517/8 وضعف إسناده ابن حجر في الفتح‎ » 44/١ الفاكهي‎ » 777/١ الأزرقي‎ )0( 


١ 


تنبيه : 

ماورد في النصوص السابقة من أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت 
الحنة » وأنه نزل منها » فهي على ظاهرها » حيث إن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة”'' » لاسيما أن تتمة النص تؤيّد هذا » وهو أن الحجر يعود ويصير 
إلى الجنة من حيث حاء » « فهو من الجنة في الأصل » فلما جعل في 
الأرض اقنضت الحكمة - الإلهية - أن يُراعى فيه حكم نشأة الأرض » 
فطيس نورٌه »”" . 

4 - زيادة شرف الحجر الأسود بتقبيل البي عَلِن له : 

إن للحجر الأسود من الشرف العظيم , والمحد القديم » ماصّه الله 
تعالى به دون سائر الأحجار » وقد تقدم شيء من ذلك في الأحاديث 
النبوية السابقة الذكر » وهو أيضاً في محل التشريف والتعظيم في ركن 
بيت الله العظيم » الذي بن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
إلى غير ذلك من الفضائل كما سيأتي . 

وبما زاده شرفاً وفخراً فوق ذلك كله تقبييل رسول الله لله له ؛ 
وذللك حين لاق بالبيت الغيق كلما له 

« وإن في تقبيل المسلمين واستلامهم للحجر الأسود نقطة دقيقة ) 
وهي أن تقع أفواههم موضعٌ فم رسول لله عله » وفم الأنبياء الذين قبْله 
عليهم الصلاة والسلام » وأن تلمس أيديهم مالمسته أيديهم الشريفة من 


(1) ينظر وفاء الوفا للسمهودي 477/١‏ » العلم المفرد ( مخطوط ) لابن عَلان . 
(؟) حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي 55/7 . 


بت 


هذا الحجر الكرّم » وأي مسلم إذا حطرت بباله هذه النقطة لاييادر 
بتقبيله واستلامه !11»”" . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء”" : 

« وقبل حجرأ مكرما ترّل من الحنة » وضع فَمَّك لاثما مكاناً قبّله 
سيد البشر يله بيقين » فهتأك الله ا أعطاك » فما فوق ذلك مَفخرء ولو 
ظَفِرْنا بالمحجن الذي أشار به رسول الله عَككله إلى الحجر ثم قبّل مِحْجنه ؛ 
لْحُقّ لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل » ونحن ندري 
بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه وتغْله . 

وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنسَ بن مالك أذ يذه فقبّلها , 
ويقول : يد مسّت يد رسول الله عله . 

فنقول نحن إذ فاتنا ذلك : حَجَرٌ معظِمُ عنزلة بمين الله في الأرض ) 
مسّته شفتا نبيّنا لله لانما له » فإذا فاتك الحج » وتلقَيُتَ الوفد » فالتزم 
الحاج وقبّل فمّه » وقل : قَمْ مس بالتقبيل حجراً قبّله خليلي يِه » اه . 

وقال الإمام عز الدين بن جماعة رحمه الله : 

« وإذا أراد الإنسان أن يقبل الموضع الذي قبل رسول الله مَل ييقين ‏ 
لسعب الحجر بالتقييل إن أمكنه » وقد استوعبته مرّات بفضل الله »” . 

“لاوثئي هذا المعنى يقول شاعر الإنسانية المؤمنة الأستاذ عمر بهاء 


. 7159/7 التاريخ القويم للكردي‎ )١( 
. 17/5009 
. 871/7 هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ )6( 


و 


الدين الأميري رحمه الله » المتوفى أواخر شوال سنة 4١7‏ ١ف‏ قصيدة 


حميلة : 


لمك الأسسود قامة 
1 لإعتقادي أنه نافع 
الور وين َغْرِه 


ا ل كل ع ا 
قبلت ماقبله تغره النا 


57 ونه رمه 
بشفتي قلبي وكلي وله 
بل هيامى بالذي قبل 
كانت على 3 صفحته 0 
يُشْرقٌ آيات هُدَى منزَلّة 
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طق بالوحى بتغاءً الصلة 


وماأجمل قول الأميري رحمه الله : « ابتغاء الصلة » » ففي تقبيل 
الكنض الأسود عنلة وسكة بال سما ونا رسول 25501 يدون 
واسطة ‏ مُسَلْسَّل بتقبيل هذا الحجر المكرّم » ومتصل بالأنبياء الكرام 
والصحابة العظام » ومن تبعهم من العلماء والصالحين » ووفد الله وضيوفه 
من الاج والعُمّار » نسأل الله تعالى أن يكرمنا ماهو أهله . 


« وهذا الأديب ا دائةسعيد بن عملت رزااهف- دعر 


في قصيدة مَدَحَ في أوها الكعبة الشرفة » ثم استخلص لمدح النبي عَيِله 


فال عن الحجر الأسود : 
أل تر خالها الْسُوَدٌ أضْحى 
تتتّلسة الظواكسق:طائقسنات 
كن يذباء كين 
عيبي التتدي سماد الرايجن 


. ) العلم المفرد لابن علان ( مخطوط‎ )١( 


يفوقٌ على الصباح المستطير 
قينا شرف المانيهم واللخسور 
تسود من دنوب أولي القصور 
مكانا فاز بالمهادي البشيسين 


وأحجل طلعة القمر المبيردم» 


كء 


ه- مسح الحجر الأسود مكفر للخطايا : 

عن غك الله يون بيك ون مير عن أيبه قال : « إن ابن عمر كان 
واجوعلى ال كين الأسوف واليماى. رحاب مناراية ادا من 
أصحاب الني مَك يفعله » فقلت : ياأبا عبد الرحمن إنك تزاحم على 
الركنين زحاماً مارأيت أحداً من أصحاب البي 2َكلله يزاحم عليه ؟ . 

فقال : إن أفعل فإني سمعت رسول الله لله يقول : « إن مسحّهما 
كنار للتخطا ناا . 

وسمعته يقول : «مّن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق ركبة» . 

وسمعته يقول : «لايضع قدما ولايرفع أخرى إلاحَط الله عنه خطيئة, 
واكن لاجبا يي 

وفي لفظ النسائي : « إن مسحهما يحطان المخطيئة » . 

5- إتيان الحجر الأسود يوم القيامة مثل جبل أَحُد » وشهادته لمن 
استلمه بحق : ظ 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ِلك : « إن 
هذا الحجر لساناً وشّفتين يشهد من استلمه يوم القيامة بحق »" . 


)١(‏ سنن الترمذي , الحج » باب ماجحاء ف استلام الركنين 757/7 وقال : حديث 
حسن » سنن النسائي » المناسك , باب ذكر الفضل ف الطواف 77١/0‏ » صحيح ابن 
خزيمة 7١/4‏ » صحيح ابن حبان ( الإحسان ) ١7/9‏ » مسند أحمد 95/7 . 

(؟) صحيح أبن خخزيكة /91 ؛ صحيح أبن حبان ( الإاحسان ) ؟ » سنن أبن 
ماجه » المناسك » باب استلام الحجر 187/7 » المستدرك للحاكم 4517/١‏ ووافقه 
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1- وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: قال رسول الله عتم : 
«الحجر الأسود ياقوتة ييضاء من ياقوت الحنة» وإنما سودّته خخطايا الملشركين» 
ييْحَثْ يوم القيامة مثل أَخُدٍ » يشهد من استلمه وقبّله من أهل الدنيا » ' . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« ليس في الأرض شيء من الجنة إلا الركن والمقام » فإنهما 
جوهرتان من جوهر الحنة » يأتي كل واحد منهما يوم القيامة أعظم من 
أبي قيس » هما عينان وشفتان يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » " . 

4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ليبْعَئْنَّ الركن والمقام 
وهما في العظّم مثل أبي قبيس » يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » فرفع الله 
تعالى النور عنهما » وغيّر حسنهما فَوَضَعَهُما حيث هما »” . 

/ا- من مواطن إجابة الدعاء عند الحجر الأسود : 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « على الركن اليماني مُلكان 


الذهبي على تصحيحه , مسند الإمام أحمد 777/١‏ » قال الإمام النووي رحمه الله : 
رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم » كما في المجموع 77/8 , وقواه 
بشواهده الحافظ ابن حجر في الفتح 5777/7 . ظ 

(1) صحيح ابن خزيكة 770/4 » سنن التزمذي » الحج » باب ماجاء في الحجر الأسود 
44> » وقال : حديث حسن » سنن الدارمي 57/7 . 

(؟) الفاكهي 454/١‏ وعزاه السيوطي في الدر لمنشور ١١9/١‏ للأزرقي والجددي في 
لحان سكي وهو مركزاق لكن لوسك الرقع . 

() الفاكهي 44/١‏ »ء الأزرقي "77/١‏ وهو في حكم المرفوع . 


2 


يؤمّنان على دعاء من مر بهما » وإن على الحجر الأسود مالأبحصى »”" 

: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ -١ 

« إن الركن يمين الله عز وجل في الأرض » يصافح بها خلقه, 
والذي نفس ابن عباس بيده » مامن امرئ مسلم يسأل الله عز وجل شيئا 
عنذده إلا أعطاه إياه 0 

1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ا من استلم هذا الركن ثم دعا استجيب له » قيل لابن عباس : وإن 

5 وعس ا 5 9 

أسرع ؟ قال : وإن كان أسرع من البرق الخاطف »”" 

8- ازدحام الملائكة الكرام على تقبيل الحجر الأسود : 

عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن جبريل عليه السلام 
وَقَفَ على رسول لله يه » وعليه عصابة حمراء قد علاها الغبَار» فقال له 
007 لله كله : ماهذا الغبار أرى على عصابتك أيها الروح الأمين ؟ . 

قال : إني رك البنت )ع فازدحمت الملائكة على الركن » فهذا 
الغبّار الذي ترى مما تثير بأجنحتها »” 

وتقدّم قبل قليل أن مالا يُخْصَّى من الملائكة عند الحجر الأسود 
يُؤْمنون على دعاء الداعين عنده . 


(؟) الأزرقي ااا دياب 
(0) مصنف عبد الرزاق 7.0/8 ع الفاكهي اإلأحقع الأزرقي ١/مع”‏ . 


(5) الأزرقي 5/١‏ وذكره من طريقين إحداهما عن عبد الرزاق » وكلتاهما عن وهب . 


/ا 


9- عند الحجر الأسود تسكب العَبّرات : 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « استقبل النبي ا 
الحجر . ثم وَضّع شفْيْه عليه ييكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب يبكي فقال : ياعمر هاهنا تسكب العَبّرات 6 ". 

؟- وروى الحاكم في المستدرك "عن جاو يو عبد رضي الله 
عنهما قال : 

« دنا مكة عند ارتفاع الضحى » فأتى الني يِه باب المسجد فأناخ 
راحلته؛ ثم دخحل المسجد » فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء...» . 

فهو موطن تسكب عنده العبرات » وتذهب الحسرات » وتجاب 


الدعوات » وتقّال العثرات ياذن رب الأرض والسموات . 
جد غ3 3 


)١(‏ سنن ابن ماجه » المناسك » باب استلام الحجر 187/7 قال في الزوائد : في إسناده 
محمد بن عون الخراساني » ضْعّفه ابن مَعِين وأبو حاتم وغيرهما » الستدرك 454/١‏ وقال : 
صحيح الإسناد ول يخْرّحاه » قال الزيلعي في نصب الراية 78/7 : لم يتعقبه الذهبي بي 
مختصره » ولكنه في ميزانه أعله.محمد بن عون » ونقل الزيلعي عن البخاري أنه قال : (( هو 
منكر الحديث » اه . لكن يشهد له الحديث التني عن جابر رضي الله عنه . 

(١‏ 0 ووافقه الذهي على تصحيحه » صحيح أبن خزعة 7ع سنن 
البييهتي 4/5 وذكره المنذري في التزغيب والترهيب 195-1١9/7‏ ولم يتكلم عليه 
بشيء » وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 755-١09‏ ول يقدح فيهء بل قوأه 


م4 


الباب الثالث 
الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالحجر الأسود 


: استحباب تقبيل الحجر الأسود‎ -١ 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبّله فقال : « إني أعلم أنك حجر لاتضرّ ولاتتفع » ولولا أني رأَيتْ 
ابي مله يُقبّلك ماقبلتك »” . 

وف رواية مسلم” “عن سويد بن غفلة قال : « رأيت عمر فبّل الحجر 
والتزمه وقال : رأيت رسول الله عكله بك فيا » . 

حفياً : أي معتنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام” . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« وف رواية النسائي "من وحه آخخر مايشعر بأن عمر رفم قوله ذلك 
( أي إنك حجر لاتضرٌ... ) إلى الني عَيللهِ » أخرحه من طريق طاوس 


)١(‏ صحيح البخاري » الحج » باب ماجاء في ذكر الحجر الأسود 457/8 » صحيح 
مسلم » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 9785/7 . 

. 577/7 0 

(5) حاشية السندي على سنن النسائي 7717/9 . 

(:) الحج » باب كيف يقل ؟ 771/5 . 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم 
قال : إنك حجر لاتضرٌ ولاتنفع » ولولا أني رأيت رسول الله عله قبّلك 
ماقبّاتك . 

ثم قال : رأيت رسول الله فعل مثل ذلك 6" . 

وف رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 'يُفهم منها 
رفع هذا القول ( إنك لاتضر ولاتنفع ) إلى البي مث" وهي كمايلي : 

عن رحل رأى الي مِيْه وَقف عند الحجر فقال : « إني لأعلم أنك 
حجر لاتضرٌ ولاتنفع » ثم قبّله » ثم حجّ أبوبكر فوقف عند الحجر ثم 
قال : إني لأعلم أنك حجر لاتضرّ ولاتتفع » ولولا أني رأيتُ رسول الله 

* وهذا الخطاب منه يكل للحجر الأسود يأر بخطاب ع 
كرو ين الخمادات. + الي كاب قرلا وتشعيب 0 :ل » عالطا 

عَكل لخبل جرَاء » وكان عليه رسول الله + ِل وبعض خيار أصحابه , 
عن ار ونون بلي ري د عله ومن معه , فقال له رسول الله عللل. : 


. 577/7 فتح الباري‎ )١( 

"41/١ )0(‏ معزو لمسند أبي بكر بن أبي شيبة » وقد سكت عنه البوصيري ف تحاف 
السادة المهرة » قال عنه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب : 
إسناده جيد . 

(6) كما ف فتح القدير لابن المحمام 1 ونص الزيلعي ف نصب الراية /م 


يشعر بهذا » حيث قال عنه : مكن غريب . 
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و كن حرام تنا غيك إن ني أو صديق أو شهيد 6 

وكذلك حطابه الخو '» وحبل ب فك الك" وغير 
هذا . 

وقد جاء في رواية ضعيفة ذكر قصة لعلي بن أبي طالب رضي 
لله عنه أنه رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : ( إنك 
لاتضر ولاتنفع ) » أَرْرِدُها هنا لبيان ضعفها » حيث اشتهرت كثيراً ‏ 
وبخاصة أن هذا القول روي - كما تقدم - مرفوعاً من قول البي عله : 
واتبعه فيه سيدنا أبوبكر » ثم سيدنا عمر رضي الله عنهما » ( فَيَبْعُد أن 
يصدر هذا الحواب عن على رضي الله عنه » أعبن قوله : « بل يضر 
وينفع » » بعد ماقال النبي عَكِلهُ : « لايضر ولاينفع » » لأنه صورة 
معارضة )أ 

#6 روى الحاكم - بسند ضعيف - من حديث أبي سعيد « أن 
عمر لما قال هذا » قال له على بن أبي طالب رضي الله عنه : 

بلى ياأمير المؤمنين » إنه يضر وينفع . 

قال : بم ؟ قال : بكتاب الله تبارك وتعالى . 


قال : وأين ذلك من كتاب الله ؟ . 


. 1880/4 صحيح مسلم‎ )١( 

. 77/17 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سنن التزمذي 575/8 وقال : حديث حسن » وهو عند غير التزمذي أيضا . 
(؛) فتح القدير لابن الحمام ١7٠5/7‏ . 


وه 


قال : قال الله تعالى : 98 وإذ أحذ ربك من بين آدم من ظهورهم 
ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى 4" . 

حلق الله آدم ومّسَّحَ على ظهره » فقرّرهم بأنه الرب وأنهم العبيد , 
وأحذ عهودّهم ومواثيقهم » وكتب ذلك في رق » وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان » فقال له : افتحّ فاك » قال : ففتحّ فاه فألقَمّه ذلك الرّقّ » 
وقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة . 

وإني أَشهّدُ لسمعت رسول الله يله يقول : 

يؤتى يوم اناف شور الأسوم رةه اسان ذلى "يديه ان 
يستلمه بالتوحيد . 

فهو ياأمير المؤمنين يضر وينفع . 

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 
د 0 

#د الجكمة من قول عمر رضي الله عنه عند تقبيله للحجر الأسود : 
( إنك لاتضر ولاتنفع ) : 

قال المحب الطبري رحمه الله : 


. ١77 من سورة الأعراف » آية رقم‎ )١( 

(؟) أي بليغ » ينظر القاموس المحيط ( ذلق ) . 

(") المستدرك 4517/١‏ قال الذهبي في مختصر المستدرك : في إسناده أبو هارون العَبّدي , 
وهو ساقط . اه ء الأزرقي 777/١‏ . 


قال ابن حجر في الفتح */477 : في إسناده أبو هارون العبدي : ضعيف جدا . 


؟ه 


« إنما قال ذلك عمر رضي الله عنه - والله أعلم - لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي عمر أن يْظِن الجهال أن استلام 
الحجر هو مثشل ماكانت العرب تفعله » فأراد عمر أن يُعلّم الناس أن 
استلامه لأيّقصّد به إلا تعظيم الله عزوحل » والوقوفٌ عند أمر نبيه عل , 
وأنَّ ذلك من شعائر الحج الب أَمَرَ الله بتعظيمها » وأنّ استلامه مخالف 
لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام » لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقرّبهم إلى 
الله عز وجل رُلفى » فنبّه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد » وأنه لاينبغي أن 
يعد إلا مّن ملك الضرر والتقع » وهو الله حل وعلا »” . 

« وي قول عمر هذا : التسليم للشارع في أمور الدين » وحسّن 
الاتباع فيما لم يُكشف عن معانيه » ولم تُعلم الحكمة فيه . 

وفيه : دَفع ماوَقعَ لبعض الحهّال : من أن في الحجر الأسود خخاصة 
ترجع إلى ذاته »”" حيث إنه « لاينفع ولايضر إلا بإذن الله »7 . 

#6 وهذا التعليل يمكن أن يقال » سواء كان هذا القول ( إنك 
لاتضر ولاتنفع ) من قول رسول الله عَلِله أو قول أبي بكر أو عمر 
رضي الله عنهما . 


)١(‏ القِرى ص 78١‏ ونقله ملخصا ابن ححر في الفتح 477/6 » وقريب من هذا 
النص ماذكره الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ ؟/78107 » والدووي في المجموع 
0 وغيرهم . 

؟) فتح الباري + . 

(6) فتح الباري 157/7 . 


م 


السسر في عدم عبادة المشركين للحجر الأسود : 
قال الشيخ محمد طاهر الكردي المكي رحمه الله : 
« ومما هو حدير بالذكر والالتفات إليه » أنَّ العرب في جاهليتها مع 
عبادتهم الأحجار » وبالأخص حجارة مكة والحرم »لم يسمع عنهم أن أحد 
عَبّدَ الحجر الأسود أو المقام » مع عظيم احتزامهم لهما ومحافظتهم عليهما . 
ولقد تأمّلنا في سر ذلك وسببه » فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله 
تعالى » فإنهما لو عُبدا من دون الله في الجاهلية » ثم جاء الإسلام 
بتعظيمهما باستلام الركن الأسود » والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون 
وأعداء الإسلام : إن الإسلام أقرّ احترام بعض الأصنام » وأنه لم يُخلص 
ا ا 
فلهذا حَفِظ الله تعالى هذين الحجر الكرعين من أيام إبراهيم عليه الصلاة 
ا يومنا هذا » وإلى ماشاء الله عن عبادة أهل الجاهلية لما ء 
كما حَفِظ بيته الحرام من عبادتهم أيضأ » ولايخفى أن هذه نة و 
لايتسّه إليها كل أحد 0 
- استحباب استلام الركن عند الْبَّدْء بالطواف : 
« الاستلام بكسر التاء » قال الحروي : قال الأزهري : هو افتعال من 
السّلام » وهو التحية » كما يقال : اقترأت السلام . 
قال : ولذلك يسمي أهلّ اليَمَن الركنّ الأسود : اللْحيّا » معناه : أن 
الناس يحيونه . 


. ٠١17 مقام إبراهيم ص‎ )١( 


+ه 


وقال ابن قبيّئة : هو من السسّلام بكسر السين » وهي الحجارة : 
يقال +« |معلمدةه لجر لس 7 

وقال الجوهري ف الصحاح” : «استلم الحجر : لَمّسه بالقبّلة أو باليد» . 

ولاخلاف بين العلماء أنه يستحب استلام الحجر الأسود باليد 
في أول الطواف وتقبيله . 

وذلك لماروى البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما"" 2 
واللفظ لمسلم « عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 
كله حين يَقَدَمُ مكة إذا استلم الركنّ الأسود أول مايطوف يحب - أي 
يسرع في مشيه - ثلاثة أطواف من السبّع » . 

وفي حديث حابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي َيِه قال : 
« حتى إذا أتينا البييت معه مله استلم الركن فرَمّل ثلاثاً... »”” الحديث . 

وعند الحاكم في المستدرك”' « عن جابر رضي الله عنه قال : دخلنا 
مكة عند ارتفاع الضحى » فأتى البي عَلِلهِ باب المسجد » فأناخ راحلته » 
ثم دخل المسجد » فبدأ بالحجر فاستلمه ... » الحديث . 


. 7١/8 المجموع للإمام النووي‎ )١( 

.9١5/9 0 

(") صحيح البخاري » الحج , باب استلام الحجر الأسود 470/7 » صحيح مسلم ) 
الحج . باب استحباب الرمل 9171/7 . 

(4) صحيح مسلم ام . 

© 05 ووافقه الذهي على تصحيحه . 
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وروى البخاري في صحيحه' '« عن الزبير بن عربي قال : سأل 
رحل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر » فقال : رأيت رسول 
الك عكار بركلية وشلة بين 6 

وتقدم فعل الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وتقبيله 
للحجر وقوله : « لولا أني رأيت رسول الله ليله قبّلك مافبّاتك» . 

:ا شعار الطواف استلام الحجر : 

روى الفاكهي”'« عن مجاهد قال : كل شيء له شعار » وشعار 
الطواف استلام الحجر » . 

وبما ورد في الحث الشديد على استلام الحجر مارواه الفاكهي” « عن 
الحكم قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار : ليكن 
آخر عهدكم من الببت الحجّر » . 

وروى الفاكهي”' أيضاً عن علي بن الحسين ( زين العابدين ) رضي 
الله عنه قال : « لاحجّ لمن لايستلم الحجر , لأنه يمين الله في عباده » . 

أي لايكون الحج تاماً كاملاً إلا باستلام الحجر » حيث هو من السنن 
والمندوبات » وليس المراد نفي صحة الحج » فقد اتفق « جميع الفقهاء على أن 
من ترك استلام الحجر ف الطواف لاشيء عليه » وأن استلامه أفضل » . 


. 410/9 الحج. باب تقبيل الحجر‎ )١( 
.١١/١ 90 

. 5/١ 5 

(؟) المنتقى للباحي 781/7 . 
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#«-_- استحباب السجود على الحجر الأسود مع استلامه وتقبيله : 

وذلك بأن يْضِع مستلم الحجر وجهه أو جبينه على الحجر الأسود على 
هيئة السجود” '» وذلك لما روى « جعفر بن عبد الله قال : رأيت محمد بن 
عبّاد بن جعفر قيّل الحجر وسجد عليه » ثم قال : رأيت خحالّك ابن عباس 
يقبله ويسجد عليه » وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد 
عليه » ثم قال : رأيت رسول الله عله فعل هذا ففعلت »” . 

-١‏ وروى الحاكم "عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي عل 
سجد على الحجر » . 

-٠‏ وعن أبي جعفر « أنه رأى ابن عباس حاء يوم التروية مسبّدا 
رأسه » قال : فرأيته قبل الركن ثم سجد عليه » ثم قبّله ثم سجد عليه , 
ثم قبّله ثم سجد عليه » فقلت لابن حريج : ماالتسبيد ؟ فقال : هو الرحل 
يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض » ' . 

# وعلى استحباب تكرار السجود على الحجر الأسود ثلاث مرات 


(1) كما فسّره بهذا الإمام علي القاري في مناسكه ص88 » وفسّره الدووي في المجموع 
بأن يضع الجبهة عليه . 

(7) المستدرك للحاكم 0١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه : وصحح إسناده الإمام 
النوري ف انجموع 77/8 ؛ وعزاه للشافعي » صحيح ابن خزيمة 7١7/4‏ » السئن 
الكبرى للبيهقي 74/0 » وينظر مجمع الزوائد 741/5 . 

(7) المستدرك 417/١‏ ووافقه الذهيبي على تصحيحه . 

(4) مصنف عبد الرزاق ه//ا” » الأم للشافعي 17١/7‏ » الفاكهي ١١١/١‏ . 


لاه 


بعد تقبيله : الحنفية”'"والشافعية”" والحنابلة'" . 

ول ير فِعلّهِ الإمام مالك رحمه الله » وقال : هو بدعة" '؛ ولذا نص 
المالكية في كتبهم على كراهية السجود عليه" ظ 

ونصوص الأحاديث السابقة تشهد لمن رأى استحباب ذلك . 

- استحباب استلام الحجر الأسود قبل البدء بالسعي بين 
الصفا والمروة : 

عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة البي عَلِل فيما رواه مسلم عنه 
ع نال 

« حتى إذا أتينا البيت معه عَِنهِ استلم الركن فَرَّمَلَ ثلاثاً ومشى 
أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : 9 واتَخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى # » فجعل الْقامٌ بينه وبين البيت... ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا .. ( 

« وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة » ولعل وجه هذا 


الاستفتاح أنه كله يك لم يرد أن يَمْرْ عليه - أي على الحجر - من غير إقبال 


. 844 مناسك الإمام علي القاري ص‎ )١( 

(0) المجموع للنووي 77/7 . 

(م) كشاف القناع 478/7 . 

(:) المدونة للإمام مالك 351/١‏ . 

(ه) ينظر الشرح الكبير 1/7 » التاج والإكليل للمواق ٠١/8‏ ء جواهر الإكليل ١78/١‏ . 


(3) ؟/خخطم . 


مه 


حال توجّهه إلى الصفا مقتضى المروءة والوفاء »”" . 

وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة'' على استحباب استلام الحجر قبل 
البدء بالسعي بين الصفا والمروة . 

ه- استحباب استلام الحجر الأسود من غير طواف : 

تقدم” "ف فضل الحجر الأسود عن الي عله أن مَسْحَه يحطً الخطايا 
ويكفرها » وهو نص مطلقٌ يدل على « أن مسح الحجر الأسود وتقبيلّه 
عبادة وقربة متعلقة بالبيت » وليس من شرط استلام الحجر طواف 
ولاركوع - أي صلاة ذات ركوع - ولاغيره » بل يصح أن يُفرّد 
بذلك » كالدعاء الذي يفعل في جملة العبادات » وقد سُثل الإمام مالك 
رحمه الله عن استلام الركن ابتداء في غير طواف فقال : ليس من شأن 
الناس » ومابذلك بأس ا" 

وقد .روي عن سادات من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أنهم كانوا يستلمونه من غير طواف ويحثون عليه » ومن ذلك : 

١‏ - مارواه الفاكهي عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كان 

. 55 مناسك الإمام علي القاري ص‎ )١( 
١78/١ ) مناسك الإمام علي القاري ص 350 , مئن خليل ( مع جواهر الإكليل‎ )١( 
. مناسك النووي ص 77 » شرح منتهى الإرادات 4/7 ه‎ 
. 55 ص‎ )5 
(؟) المنتقى شرح الموطأ للباحي 5» هداية الناسك للشيخ محمد حسين عابد‎ 
. وفيه : أن قول مالك رحمه الله ( لابأس به ) يريد أنه مستحب‎ ٠١ص‎ 


(ه) ١زه7١75-1١.‏ 


1ه 


لايخرج من المسجد - الحرام - حتى يستلمه - أي الحجر - » كان في 
طواف أو في غير طواف » . 

ومشهور عنه رضي الله عنه شدة اتباعه للنبي عَلنْهِ » فلعل له معرفة 
بذلك من فعل البي عَم . 

؟- وروى الأزرقي” “عن ابن أبي مُليْكة التابعي قال : 

« أول من استلم الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة وبعدها ابن 
الزبير » فاستحسنت ذلك الولاة بعدة فا عله 4 

-٠6‏ وروى الفاكهي"' عن ابن حريج قال : « قلت لعطاء : أرى الأئمة 
إذا نزلوا عن المنبر استلموا الركن قبل أن يأتوا المقام أَبلغك فيه شيء ؟ . 

قال : لا » قلت : أتستحسنه ؟ قال : لا » إلا أن استلام الركن 
ماأكثرت منه فهو خير » . 

+:- وروى الفاكهي” "عن حماد عن إبراهيم النخعي قال : « كلما 
دخلت المسجد - الحرام - » طفت بالبيت أو لم تطف » فاستلم الحجر 
حين تريد أن تخرج من المسجد » أو اسنتقبله وكبر » وادعٌ الله عزوجل» . 

- وروى الفاكهي”' أيضاً عن اين طاوس عن أبيه قال : « كان 
يكون في المسجد » فإذا أراد أن يخرج استلم الركن ثم حرج » . 


. ١7/١ والفاكهي‎ » "55/١ الأزرقي‎ 0( 
. 31/١ 0 
.١ 70/١ 6 


77/١ 1(‏ » مصنف عبد الرزاق 47/0 . 


و 


وقد كان هذا الأمرء وهو تقبيل الحجر الأسود ولو من غير 
طواف يفعل إلى عهد قريب » فقد ذكر الشيخ محمد حسين عابد المكي 
الفقيه المالكي المتوفى سنة 41١‏ ١ه‏ في كتابه هداية الناسك”"' قال : 

ا وقد اشتهر في هذا الزمان - والحمد لله - تقبيله من غير طواف , 
فيُقبله الإمامُ والنطيب وغيرهما من غير طواف » اه . 

5- استلام الحجر الأسو د بالمخجن أو اليد أو بالإشارة إليه, 
وتقبيل المستلم ماأمس به الحجر , أو ماأشار به : 

-١‏ روى البخاري رحمه الله في صحيحه” عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « طاف النبي َك في حجة الوداع على بعيره » يستلم 
لركن يِحْجّن » . 

واتحجن : عصا محنية الرأس » والمعنى : أنه يومئ بعصاه إلى الركن 


ف 
حتى يصيبة ) 


؟- وروى مسلم في صحيحه' "عن اب ا ري الله عنه 
قال : « رأيت رسول الله عله يطوف فالسييت ويستلم.كحجن معهء 
ويقبل المحجن» . 

1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


ا لي 

(؟) الحجء باب استلام الركن بالمحجن 477/7 . 

(0) فتح الباري . 

(:) الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره 9717/7 . 


55 


« طاف البي يله على بعير » كلما أتى الركن أشار إليه » " . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « قال ابن التين : تقدم أنه كان 
كله يستلمه بالمحجن » فيدلٌ على قربه من البيت » لكن مّن طاف راكبا 
فضي له أن كثة إنعات أن بوذي احداء تحير قله كر على 
الأمن من ذلك . اه . 

ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباً » حيث أمِنَّ ذلك » وأن 
يكون في حال إشارته 1 حيث خاف ذلك »”" اه . 

4- وروى مسلم ف صحيحه"” عن نافع قال : « رأيت ابن عمر 
رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده » ثم قبل يده » وقال : ماتركته منذ 
رأيت رسول الله لله يفعله » . 

ه - وعن عطاء قال : « رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
الخندري وجابر بن عبدالله إذا استلموا الحجر قبّلوا أيديهم »" . 

؛*# وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق على أن مستلم الحجر إذا 
استلمه بيده أو أمسّه محجن : قبل يده أو امحجن » والدليل على ذلك 
صريح ماتقدم من الأحاديث َ 


. 475/8 صحيح البخاري » الحج , باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه‎ )١( 

(؟) فتح الباري 575/9 . 

. 57/9 56 

(5) الأم للشافعي 17١/7‏ » الأزرقي 47/١‏ » عبد الرزاق 50/0 » سنن البيهقي 
ه/ى . 
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لكن إن لم يتيسّر له استلام الحجر بيده أو بشيء آخخر» أو ترَّكَ 
ذلك من نفسه » وأشار إلى الحجر بيده أو بشيء آخر هل يُقبّل يده أو ما 
أشار به أم ا" 

ذهب الحنفية”' والشافعية”" إلى تقبيل ما أشار به من يد ونحوهاء 
وذهب المالكية”” والحنابلة” إلى عدم تقبيلها إن أشار و بمس الحجر , 
وعللوا قوشّم بعدم ورود ذلك . 

ويستدل للقائلين بتقبيلها.بما استدل به الإمام النووي”' رحمه الله وهو 
قوله َيه : « إذا أَمَرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم 6" . 

واستدل الإمام علي القاري ف مناسكه”"' بالقياس حيث قال : « إن 
الإشارة.كنزلة وضع الكف » فيتفرع التقييل في البدل على وفق الأصل 
المبدل منه » . 

تسبسيه في عدم الإشارة بالفم إلى التقبيل : 

قال الإمام النووي رحمه الله : 


. 26 مناسك الإمام علي القاري ص‎ )١( 

(؟) المجموع 77/8 , حاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي ص 7١/‏ . 

(7) الشرح الكبير 51/7 . 

(4:) كشاف القناع 7/9/7 . 

(ه) المخموع 77/8 » حاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي ص 7١/8‏ . 

() صحيح البخاري» الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله عل 2701/١8‏ 
صحيح مسلم » الحج » باب فرض الحج مرة ف العمر 915/7 . 


(0) ص 856 . 


0 


« إن لم يتيسر للطائف استلام الحجر أو تركه من نفسه » فيشير إليه 
بيده أو محجن كما تقدم » ولكن لايشير بالفم إلى التقبيل » لأن النبي 
َه لم يفعله » ولأن الإشارة بالقبلة يقبْح فعلها » " . 
تنبيه في عدم رفع الصوت في تقبيل الحجر الأسود : 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
« فائدة : المستحب ف التقبيل أن لايرقع به صوته . 
: 0( و م 2 ذم 
روى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع 
ور و 
بها :وتاك كقيلة التستاو 7 
وروى الفاكهي”' أيضا عن عطاء أنه قال : إذا استلمت الحجر» ثم 
لت يدك فلا تصوّت » . 

ص ل. ال وص 01 0 ع. يك 1 5 
وقد نص فمقهاء | اهب الثلائة على أنه يقبل الحجر من غير صوت 
وأما المالكية فلهم في الصوت قولان : الإباحة والكراهة . 

5 5 0( ااء 
قال الحطاب في شرح معن خليل : ورحح غير واحد الحواز . اه . 


. 71/8 ينظر مناسك النووي مع حاشية ابن حجر اليتمي ص‎ )١( 

. ١55/١ الفاكهي‎ )٠( 

(م) فتح الباري 575/8 . 

(:) الفاكهي ١59/١‏ » ابن أبي شيبة ٠١/5‏ . 

(ه) مناسك الإمام علي القاري ص 88 » مناسك النووي ص 7١17‏ » شرح منتهى 
الإرادات 50/7 . 


() مواهب الخليل ٠١/9‏ . 
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/1- استحباب مسح الوجه باليد بعد استلام الحجر الأسود بها : 

- روى الفاكهي عن هشام بن عروة قال : « كان عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما إذا استلم الحجر أَمَرٌ يده على وجهه طلا » . 

؟- وعن محمد بن المرتفع « أنه رأى ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز 
إذا استلما مَسَّحًَا وحوههما بأيديهما »”” . 

؟- وعن مَعُمر قال : « رأيت أيوب السّختياني كثيراً ما مسح 
وحهّه يبده إذا استلم بعد أن يُقَبّل يده »”" . 

- وعن حميد بن حبان قال : « رأيت سال بن عبد الله إذا استلم 
الركن الأسود وَضَّعّ يده على جبهته وعلى مده »”” . 

8- رفع اليدين والإشارة بهما إلى الحجر الأسود حال عدم 





استلامه بمس أو تقبيل : 

: روى الفاكهي” والطحاوي عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال‎ -١ 

« ترقع الأيدي عند استلام الحجر » . 

1- وعن عبد العزيز بن أبي رَوَاد « أنه رأى طاوسا إذا مَرّ بالركن 
فلم يستلم » رقع يديه وكبر »1 . 
١5/١ 00(‏ . 


(؟) مصنف عبد الرزاق 575/9 ء الفاكهي ٠١5/١‏ و١١‏ . 

(*) مصنف عبد الرزاق 7/0؛ » الفاكهي ١١5/١‏ . 

(5) الفاكهي 4/١ )( . ١١١/١‏ ١٠ء‏ شرح معاني الآثار 17/8 . 
(7) الفاكهي ٠١7/١‏ » مصنف عبد الرزاق 7١/5‏ . 


م5 


- وعن زيد بن السائب قال : « رأيت خارحة بن زيد إذا حاذى 
الركن فلم يستلم رقع يديه » وأشار يبديه إلى مَنكِييُه »"" . 

5 - وعن عبد الملك بن أبي سليمان « أنه رأى سعيد بن جبير إذا 
حاذى بالركن فلم يستلمه » كبّر » ورفع يديه »" . 

ه - وعن عطاء قال : « إن لم تسُتلم » فارّفمٌ يديك أول ماتفتتح 
000 

# أما عن كيفية رفع اليدين » فقد قال الإمام أبو يوسف القاضي 
تلميذ الإمام أبي حنيفة ر>مهما الله : « يجعل ظَهّر كفيّه إلى وجهه » '. 

وقال ا محب الطبري رحمه الله : 

« والظاهر في كيفية الرفع مع التكبير أنه كهيئته في الصلاة » إذ لم 
ينقل في التكبير بخلافها » اه . 

وقد نص فقهاء الحنفية” على رفع اليدين والإشارة بهما إلى الحجر 
عند عدم استلامه » ودليلهم ماسبق من الآثار والله أعلم . 


. ٠١5/١ الفاكهي‎ )١( 

(7) الفاكهي ٠١1/١‏ و ١58‏ ء مصنف عبد الرزاق 7١/5‏ » وعزاه الطبري في القرى 
ص ٠١/8‏ لسنن سعيد بن منصور . 

. ٠١8/١ الفاكهي‎ )0( 

(4) شرح معاني الآثار 17/7 » تبيين الحقائق ١/7‏ . 

(5) القَرى ص 7٠١78‏ 

(7) ينظر تبين الحقائق ١5/7‏ » مختصر القدوري وشرحيه : الجوهرة الديرة ص88١‏ »2 
اللباب ١854/١‏ . 
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4- استلام النساء للحجر الأسود : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

« قال أصحابنا : لأيستحبُ للنساء تقبيل الحجر ولااستلامه إلا عند 
لو المطاف في الليل أو غيره » لما فيه من ضررهن ؛ وضرر الرجال 
بهم »2 . 

وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أمٌ المؤمنين » وقدوة النساء 
الصالحات الطاهرات ؛ كانت لاترى استلامه إلا عند خلوه » وتزخر من 
كانت تزاحم لاستلامه . 

-١‏ روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
انها كانت اتظدوق ره من التسالت أ مع لشاضى الجا - 
لاتخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم ياأم المؤمنين » قالت : انطلقي 
عنك”” ع وأبّت » . 

؟- وفي رواية الفاكهي”" : 

« طافت امرأة مع عائشة رضي الله عنها » فلما جاءت الركنّ قالت 
المرأة : ياأم المؤمنين ألا تستلمين ؟ قالت عائشة رضي الله عنها : وما 
للنساء ومالاستلام الركن ؟ امض عنك » . 


. 31/8 المجموع‎ )١( 

(7) الحج ء باب طواف النساء مع الرجال 58٠١-41/9/7‏ . 
(6) أي انطلقي عن جهة نفسك » كما في الفتح 48١/7‏ . 
.١77/١ )1(‏ 


/ا5 


-٠‏ وروى الإمام الشافعي”' وغيره « أن مولاة لعائشة رضي الله عنها 
أنَنّها فقالت : إني استلمت الحجر ثلاث مرات في سبع طفته » ققالت : 
لتك اللداك تين آى كلخ ب تذناففين الوجال اع اذ ككرت ومررتت 6 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة : « لاتزاهممي على 
الجر » إن رأيت َلُوة فاستلوي » وإن رأيت زحاماً فكبّري وهلّلي إذا 
عاذت » ولاتوذي أحداً :5 

ه- وروى الفاكهي"' والأزرقي عن المننى قال :« رأَيت عطاءً ‏ 
وأرادت امرأة أن تستلم الحجرّ » فصاح بها ورَّحَرّها وقال : عطي يدك ؛ 
لينن للنضاء أن يتلم 0 

: -المراحتمة على استلام الحجر الأسود وتقبيله بدون أذى‎ ٠ 

تقد ماورة اق انث والوغيب:ق ادعام كلجر الأسوة وتقيلة 
ووان قواب:ذناك وتسلمى ولكن إل 2 جد يلخ سس الساعن 3 
استلامه إن كانت هناك زْحمة ؟ . 

والحواب : له أن يسعى ويزاحم في تقبيل الحجر واستلامه » ولكن 
على ألايوْذِي أحدا ولأيُؤدى » وإلا ارتكب الحرام » لأن الاستلام سنة » 
والتحرّز عن الأذى واجب » وهكذا فإن وَحَدَ الساعي لاستلام الحجر 
فجوة استلم » وإلا كبّر وهلل ومضى في طوافه . 

. 8١/9 »ء السنن الكبرى للبيهقي‎ ١77/١ الأم 1177/7 ء الفاكهي‎ )١( 


. وعزاه لسئن سعيد بن منصور‎ ١/١ شفاء الغرام للفاسي‎ (١ 
. ”81//١ (م ١/17١ء الأزرقي‎ 


5 


وقد جاءت بهذا أحاديث وآثار عديدة » وأما ماوَرَدٌ من آثار عن بعض 
الصحابة والتابعين هي ف ظاهرها تحث على المزاحمة ولو أدّت إلى الأذى : 
فإنه بالتأمّل فيها جيداً » وبربطها بآثار أخرى » يُرى أنها مقيدة بعدم الأذية . 

وفيما يلي أذكر ماوردَ من آثار في ذلك»؛ مع ربط بعضها ببعض ) 
ليتضح ماسبق توجيهه . 

النصوص الواردة في النهي عن المزاحمة مع الأذى : 

: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن البي عله قال له‎ -١ 

« ياعمر إنك رحل قوي ؛ لاتزاجم على الحجر » فتؤذي الضعيف , 
إن وحَدْتَ خلوة فاستلِمّه » وإلا فاستقبله فهلل وكير »”" . 

؟- وروى الأزرقي” "عن هشام بن عروة « أن عمر بن النطاب 
رضي الله عنه كان يستلم إذا وَحَدَ فجوة » فإذا اشتد الزحام كبّر كلما 
حاذاه » . 

؟- وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما كراهة المزاحمة وقال : 


ا م إفه 
« لايؤذي ولايؤذى » . 


)١(‏ مسند أحمد ١/١‏ واللفظ له وفيه راو لى يسم ء كما في بجمع الزوائد 541/8 7ع 
مصنئف عبد الرزاق 55/0 » الأزرقي 74/١‏ » سنن البيهقي 6٠١/5‏ وقد ذكر له 
لبيهقي طريقاً أخرى عن سعيد بن المسيب عن عمر وقرّاه » فقال عن طريق أحمد : هو 
شاهد لرواية ابن المسيب . 

١‏ ا 


(©) الفاكهي ١1١-١.0/١‏ وذكره ابن حجر ف الفتح 415/7 دون تعقب . 


ش 


عر ع اس 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ودِدْتُ أن الذي يُزاحم 
على الركن بحا منه كفافاً » لا له ولاعليه »”" . 

فقد يلحقه من الإثم بسبب المزاحمة أكثر مما يجنيه من الثواب . 

سوير عزني ل لمارا اق ال ل رد ااا 
عن ذلك ككرا درويق وه زا وأذعن السلمين ع . 

5 زعو غطاء ايض أنه كان نشول :كير رادي ليا : 
أحب إلي من استلامه - يعيئ الركن - »”” . 

١‏ وعن سعيد بن حبير قال : « لاتزاجم على الحجر إلا أن ترى 
حلوة »”" . 

# النصوص الى ظاهرها الحث على المزاحمة على استلام الحجر 
ولو بأذية : 

-١‏ روى البخاري في صحيحه عن الزيير بن عربي قال : « سأل 
رجحل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول 
لله كله يستلمه ويقبّله » قال : قلت : أرأيت إن رُحِمْت ؟ أرأيت إن 
علق © قال و اجعزير أرابيت )لتقن رايت سيول ال عل يسثلمة 
ويُقبله » . 


(1) الفاكهي ١7١/١‏ » مصنف عبد الرزاق 5/8" . 
(؟) الفاكهي ١78/١‏ . 

. ١737/١ الفاكهي‎ )0( 

(1) الحج , باب تقبيل الحجر 115/8 . 


غ48( 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « قوله : ( اجعل « أرأيت » 
باليَمّن ) » يشر بأن الرحل يماني » والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام 
عُذراً في ترك الاستلام . 

1- وروى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال : رأيت 
ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى . 

- ومن طريق أخرى : أنه قيل له في ذلك ؟ فقال : هَوَتٍ الأفقدة 
إليه » فأريد أن يكون فؤادي معهم» '. 

5 - وروى البخاري' ' ومسلم عن ابن عمر رضي لله عنهما قال : 

« ماتركت استلام هذين الركنين - الحجر واليماني - في شدهة 
ولارخاء وسيل رايت رسول الله عللله يستلمهما » 

ه- وعن طلحة بن يحيى بن طلحة قال : « سألت القاسم بن محمد 
عن استلام الركن ؟ فقال : اسْتلِمّه ياابن أي » وزاجم عليه » فإني 
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم عليه حتى يُدْمَى »"" . 

5- وعن نافع قال : « كان ابن عمر رضي الله عنهما لايدّعهما 


(1) فتح الباري 577/7 » وهذه الآثار أوردها ابن حجر وسكت عنها » فهي صحيحة 
أو حسنة على قاعدته . 

(؟) صحيح البخاري »الحج , باب الرمل في الحج والعمرة 411/7 » صحيح مسلم 
57 . 

() الفاكهي 170-179/١‏ » الأزرقي 777/١‏ » مصنف عبد الرزاق ه/ه” , 


وتقدم نقله عن ابن عمر في نص ابن حجر . 
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- الحجر واليماني - » قال نافع : ولقد رأيته رَعَفَ ثلاث مرات ما 
يزاحم على الركن الأسود » كل ذلك يخرج فيغسله » فما تركه حتى 
استلمه »” ' . 

- وعن سفيان قال : حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال : 
« كنت أنا وسالم بن عبد الله نزاحم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
على الراك حت يستلمة . 

قال سفيان : وقال غير إبراهيم : كان سالم لو زاحمالإيل 
لَرَحَمَها »”" . 

جوع عاهت قال :د اصناي عتروة عن لضان عضتل (لر تن 
الأسود فقمال له : ياهذا أنا عروة بن الزبير » فإن كان بعينك بأسّ فأنا 
ا" 

وهكذا تحد أن هذه الآثار تدور على مزاحمة ابن عمر رضي الله 
عنهما ؛ إلا الأخير منها فعن عروة رضي الله عنه » وحاشا ابن عمر 
- وأمثاله - وهو من هو في شلة متابعته للبي َيِه أن يقع في أذية 
المسلمين عند بيت الله الحرام » من أجل تحصيل سنة استلام الحجر, 
وقد روي عنه أثر صريح في النهي عن المزاحمة المصحوبة بالأذى ) 
يقيد الآثار السابقة الذكر . 


. مصنف عبد الرزاق ه/ه”‎ » 77/١ الأزرقي‎ » 1١/١ الفاكهي‎ )١( 
. مصنف عبد الرزاق ه/ه”‎ , 777/١ ء الأزرقي‎ 1١/١ الفاكهي‎ )7( 
. ١377/١ الفاكهي‎ )7( 


0/5 


روى الفاكهي" “عن جميل بن زيد قال : « رأيت ابن عمر رضي له 
عنهما يطوف بالهاحرة”” » فازدحم الناس على الحجر ؛ فطَرَّحُوا امرأة ) 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
أن يستلمه فلِيستلِمّه » ومّن لم يستطع فليقض طوافه » . 

وني أثر آخر عنه رضي الله عنه يصرّح بخطئه حين زاحم » وأدّى 
ذلك إلى خروج دمه . 

روى الأزرقي”' عن سالم بن عبد الله قال : « إن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان لايتزك استلام الركنين في زحام ولاغيره : 
حتى رأيته زاحمنا عنه يوم النحر وأصابه دم » فال : قد أحطأنا 
هذه المرّة » . 

وعلى هذا فما ورد في الآثار السابقة من أنه كان يزاحم حتى. 
يدمى » تحمل على هذا ء وأنه أخطأ في ذلك » وقد نهى رضي الله 
عنه - كما تقدم - عن الأذى على مزاحمة الحجر » وبهذا بجتمع هذه 
الآثار . 


وأيضا يبقى لابن عمر رضي الله عنهما منهجه الخاص » الذي لم 


.١79/١001( 

9( ا هاحرة : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر » أو من عند زوالها إلى العصر . 
القاموس امحيط ( هجر ) . 

ال 


ا 


يُلِم به أحداً » وهو أخذه بالشدة على نفسه في متابعة النبي يله في 
السئن والمستحبات والعادات » وف كل صغيرة وكبيرة » مهما بلغ به من 
التعب والنصب في زحام أو غيره » حتى يصل إلى مبتغاه » أما غيره فلا 
يَرَى ذلك » ولكل وجهة هو مولَيها . 

:# وعناسبة ذلك الزحام على استلام الحجر ‏ أرى أن الحل المناسب 
لنع هذا الزحام أو تخفيفه » هو مارأيٌه قد عُمِل به بعضاً من الوقت في 
هذه الأيام الأيرة » وهو تنظيم استلامه عن طريق عدد لابأس به من 
جنود الشرطة » حيث لايَضُبط عامة الناس إلا عصا السلطان » وقد 
صَّدَقَ سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال : 

«لا يَرَعٌ لله بالسّلطان » أعظم مما يرَعٌّ بالقرآن » ' . 

ويبقى هذا التنظيم دائماً على مدار الساعة ليلاً ونهاراً » لاسيما 
وقت الزحام الشديد في المواسم » وبذا يسهل استلام الحجر لكل من 
أراف قتصيقع | كان أن كيرا ينحنا أن :تزيا »ريخاذ ان اخراة 6 تسل 


هذه المشكلة » وما ينتج عنها من أذى وفتنة . 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي ف تاريخه ٠١/4‏ بسنده موقوفاً من قول سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » لكن ف سنده : اميقم بن عدي » وهو متروك » ينظر لترجمته : 
الغ في الضعفاء للذهبي 771/7 » وأسنده ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 984/7 إلى 
يحبى بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه قاله » وهو إسناد جيد إلا أنه منقطع . 

وأما قول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير 94/7 ه عند تفسير آية رقم /١‏ من سورة 
الإسراء : ف وقل جاء الحق وزهق الباطل... 4 وقد أورد هذا القول » وجعله حديئاً تقال : 


وف الحديث : لما يزع... » ففي تعبيره هذا نظر » حيث وهم أنه مرفوع إلى البي عه . 


/ا 


: مايقال عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه‎ -١ 

تقدّم أن مِن مواطن إحابة الدعاء : عند استلام الحجر الأسود » وقد 
الحجر : يَحْسن الوقوف عليها والدعاء بها لكونها مأثورة » ولمستلم 
الحجر أن يختار منها ماتيسّر له » وإن استوعبها خلال أطوفته كان 
أفضل » وإن دعا ا شاء من خيري الدنيا والآخرة » فهو في سعة من 
الأمر» ولكن يَبّمَى هذه الأدعية المأثورة فضلها . 

وبعض هذه الأذكار والأدعية يأتي بها الطائف عند كل استلام في 
كل طوفة » فقد « كان الي عله كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان 
عنده » وكبر »”2. 

ويه هنا أنه لايشترط للقيام بهذه الدعوات والأذكار الوقوفُ عند 
الحجر أو امتداده » بل يحب وقت الزحام تجنب الوقوف من أجل 
الإشارة إليه , فالمسلِمُ النابه حريص على ألا يكون سبباً ف زيادة الزحاء 
المؤدي لإيذاء المسلمين الطائفين » وتعطل سَيّرهم » وهكذا يبدا بالدعاء 
أو الذكر عند استلام الحجر أو الإشارة إليه » ثم يُكُمله وهو مستمر في 
طوافه دون توقف . 

6 وفيما يلي جملة من الأدعية والأذكار المأثورة عند استلام الحجر : 

. ) الله أكبر‎ ١ - ١ 


روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عن اقال: 


. 575/7 صحيح البخاري » الحج » باب التكبير عند الركن‎ )١( 


ها 


« طاف الي يله بالببت على بعير » كلما أتى الركنّ أشار إليه بشيء 
كان عنده » وكبر »”' . 

19- ( بسم الله والله أكبر » إكانا بالله:وتصدنا نا حاف ها رضيول. الله 
لله ) . 

روى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم عن ابن جحريج قال : 
أخبرت أن بعض أصحاب البي يله قال : يارسول الله كيف نقول إذا 
استلمنا ا حجر ؟ . 

قال : « قولوا : بسم الله والله أكبر » إكانا باك وتضادينا تنا جاء به 
رهول الله 2ك ):. 


#- ( اللهم إماناً بك » وتصديقاً بكنابك وسنة نيك » ثم يصلي 


على البي عَيه ) . 
روي هذا الذكر عن ابن عمر رضي لله عنهما أنه كان يقوله إذا 
استلم الحجر”” . 


رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا استلم التجرتال ذلك 


. 477/17 صحيح البخاري » الحج » باب التكبير عند الركن‎ )١( 
.ا١70//7‎ 0 

() قال الهيشمي في مجمع الزوائد 74٠/7‏ رواه الطبراني في الأوسط ء ورجاله رحال الصحيح . 
(:) الفاكهي ٠١7/١‏ »ء الأزرقي 774/١‏ » سنن البيهقي ه/ وصحّح إسناده النووي 
في امحموع 7١/8‏ » وابن حجر في التلخيص الحبير 741/7 . 
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فحوريا اناق لذن نيتة ون الآخرة عسينة ونا ددا 
النار ) . 

روي أنه كان يدعو به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا 
استلم الركن” * . 

5- ( بسم الله والله أكبر على ماهدانا » لاإله إلا الله وحده لاشريك 
له » آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعُرَّى » وما يُدْعَى من 
دون الله » إن ولِبّيّ الله الذي نرّل الكئاب وهو يتولى الصالمين ) . 

روي أنه كان يدعو به عمر بن النطاب رضي الله عنه إذا كبّر 

١ 
لاستلام ل‎ 

/ا- ( أمنت بالله وكفرت بالطاغوت ) . 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا استلم الحجر قال 
ل 


روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يدعو به إذا استلم 
58 0 


5 0 الفاكهي‎ )١( 


. 989/١ الأزرقي‎ )7( ٠ 
. 551/١ الفاكهي‎ )0( 


(4) مصنف عبد الرزاق ه/87” . 


با 


1- ( صلى الله على محمد وعلى أيينا إبراهيم ) . 

روى الفاكهي” '« عن ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان قال : حَجَجَت 
سنة كذا وكذا - لم أحفظ أي سنة ذكر - فما كان أكثر كلام الناس عند 
الركن إلا : صلى الله على محمد وعلى أبينا إبراهيم » . 

قل السنيان + واف تقولة لبود # قال تع إذاذ كرنه»: 

-١‏ ( وكان أبو جعفر ( الباقر ) محمد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا استلم الركن قال : 

اللهم أماني أَدَيُْها » وميشاقي وَفِيتُ به » لِيَشهدَ لي عندك بالوفاء )»” . 

- ما يحسُن ملاحظته عند تقبيل الحجر الأسود'" : 

يحسّن لمن أراد أن يقبّل الحجر الأسود أن يلاحظ حال تقبيله تلك 
المعاني السامية » والفضائل العالية لهذا الحجر المكرّم » من أنه يمين الله في 
الأرض » وأنه ياقوتة من يواقيت الحنة» وغير هذا من خصائصه وفضائله , 
ولْيقم مستلمُه ما يحب من حق التعظيم والاحترام . 

لَيتَذَكر هذه النعمة الكبرى » والمنحة العظمى الى أكرمه الله تعالى 
بها » فيقوم بالشكر والوفاء لله تعالى . 


.٠١4/١)09( 

() الفاكهي 5/١‏ » ومّي أبو جعفر بالباقر » مِن : بَقَرَ العلم أي شقه » فعَرَفَ أصله 
وحفيّه » كما في سير أعلام النبلاء 107/6 . 

(م) نّه إلى هذه الملاحظة الإمام ابن علآن في ( العَلَّم المفرد ) نقلاً عن جمال الدين 
الطبري إمام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه : ( التشويق ) . 


م 


ولْيلحَظ مقبله أنه يضع شفتيه على موضع وَضّعَّ رسول الله كله 
وغيره من الأنبياء والرسل شفاههم عليه » وأنه يباشر محلاً باشروه بأ كفهم , 
فيستحضر بذلك هيبتهم وأحوالهم » والاقتداءً بهم صورة ومعنى . 

وليعْلُم أن الحجر الأسود يشهد ويشفع لمن استلمه بحق ووفاء, 
فليجتهد أن يستلمه بإخلاص النية والطاعة لله تعالى . 

اعد الدموع والعبرات » كما فاضت عينا رسول الله لل 

وهكذا يستحضر ماأَوْوِحَه هذا الحجر المكرّم من المعاني الحليلة 
والآيات العظيمة . 


*23 3 36 د عند 
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الباب الرابع 
بعض الأحكام الفقهية 
المتعلقة باستلام الركن اليماني 


لما تكلمت عن الحجر الأسود واستلامه وتقبيله » رأيت من المناسب 
هنا أن أذكر ثلاثة فروع فقهية تنصل بحكم استلام الركن اليماني » وذلك 
لكثرة وقوعها » وشدّة السؤال عنها » فما من لحظةٍ تخلو إلا ومستلم لهذا 
الركن اليماني المبارك » ومشير إليه » يرجو بذلك اخيرات والبركات . 

: تقبيل الركن اليماني‎ - ١ 

افق الفقهاء رحمهم الله على استحباب استلام الركن اليماني ؛ 
تسح ةب لكين أو باليمين » اقنداء برسول الله عله » وابتغاء تحصيل 
الأحر الكبير والثواب العظيم » حيث إن مَسسْحَه يحخط الخطايا حطًا » كما 
تقدم في الحديث ' . 

ولكن هل يُقبّل ال ركن اليماني مع استلامه باليد كالحجر الأسود أم لا ؟ . 

والجواب : 


. 5 ص‎ )١( 


وم 


وَرَدَ حديث صريح عن الني َيه في مشروعية ونب تقبيل الركن 
اليماني مع استلامه باليد . 
وهو مارواه ابن خزيعة في صحيحه وغيره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 
« إن رسول الله عله فب الركن اليماني » ووضع ده عليه »”" 
- وروى الفاكهي عن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
ما سس بين يسأل الله تعالى الجنة ‏ 


21/١ سنن الدارقطين 740/9 » الفاكهي‎ » 7١17/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
سنن البيهقي 77/5 وقال : تفرّد به عبد الله بن مسلم بن سُرْمُر‎ » 758/١ الأزرقي‎ 
وهو ضعيف . أه‎ 

لكن بالنظر في حال عبد الله بن مسلم بن شُرمُز تحد أنه لم يُتفق على ضعفه » بل قال 
عنه الإمام أحمد : صالح الحديث . كما في المغئ للذهبي 505/١‏ » وحاشية سبط ابن 
العجمي على الكاشف للذهبي 558/١‏ ( 7447 ) . 

وذكره الذهبي في الكاشف في موضعين : الأول 53/١‏ وقال عنه : ضعيف » وف 
الموضع الثاني ١0 ( 705/١‏ ) قال عنه : حسّن التزمذي له . اه . ولم يصفه فْ 
هذا الموضع بالضعف », وقد حسّن له التزمذي لذاته لالغيره » حيث قال : حسن 
غريب » ينظر سنن الترمذي )٠١80 ( 1١/4‏ » وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي قال عنه في الموضع الثاني 73١1/١‏ : وّقه ابن حبان . 

وعلى هذا لاييحكم بضعف الحديث » بل هو في درجة الحسن . 

(0) ١/37٠ء‏ ون مصئف ابن أبي شيبة 40/4 مرسلُ عن مجاهد أن النبي عل 
كان ا 


م 


- وعن عمرو بن ميمون الأوْدي” أنه كان يستلم الركن اليماني » 
ويَضَعَ ححدّه عليه » " . 

فحديث ابن عباس المتقدم في تقبيل الني مله للركن اليماني نص في 
النألةا»:ويظو سدور حمين لحت يه واو يطل الذكى عله ب الداعقن: 
فإن « جمهور امحدثين والعلماء على جواز بل استحباب العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال مالم يكن موضوعاً»”2, كما قال الإماء 
النووي رححمه الله تعاالى . 

وقد قال بجواز تقبيله طائفة من الفقهاء : 

- فعن الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى رواية أنه يرى استلام الركن اليماني مع تقبيله' . 

وعبارة الحصكفي في الدر المختار" '« يندب استلام الركن اليماني 
بلاتقبيل » وقال محمد : هو سنة ويُقبّلهِ » والدلائل تويّده »اه . 

قال ابن عابدين عند قوله ( تؤيّده ) : أي تؤيّد قولّه بكونه سُنة ) 
وبانة قله 


)١(‏ الإمام الحجة » كان إذا رئي ذْكِرَ الله » توفي سنة ه/اه وقيل “/ وقيل 54/ » له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ١5/5‏ . 

(؟) الفاكهي ١//ا١‏ . 

9) الأذكار للنووي ص 7 . 

(4) المبسوط للسرحسي 44/4 » تبيين الحقائق ١8/7‏ » فتح القدير 709/7 » مناسك 
الإمام علي القاري ص47 » الدر المختار للحصكفي ( مع حاشية ابن عابدين ) 435//7 . 
(ه) 49/7 مع حاشية ابن عابدين » وينظر حاشية الطحطاوي على الدر 199/١‏ . 


م 


وذكراين كك" ديلا لشول عسل ديك اين عبان التقندم :فق 
تقبيله َيه للركن اليماني . 

- وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم” : « وأجبُ أن 
يستلم الركن اليماني بيده ويُقبّلها » ولايقبله لأني لم أعلم أحداً روى عن 
البي عله أنه قبل إلا الحجر الأسود » وإن قبله فلابأس به» . 

- وبجواز تقبيله صرّح إمام وفقيه الشافعية عند المتأخرين » الإمام ابن 
حجر الحيتمي في حاشيته على مناسك النووي”” . 

- ونقلَ الشيخ محمد أمين الشتقيطي في تفسيره (أضواء البيان)*) 
رواية عن الإمام أحمد بتقبيل الركن اليماني . 

ثم رأيت في ( المبدع )“لابن مفلح أن ارقي وصاحب الإرشاد ( ابن 
أبي موسى ) حَرَمَا بتقبيله » لما روي في ذلك . 

- وقال الِرْدَاوي في ( الإنصاف )” ' من كتب الحنابلة المعتمدة : في 
تقبيل الر كن اليماني وجهان . اه . 

- وقال الحافظ ابن حجر" ' بعد أن ذكرٌ أن الجمهور” على عدم 
تقبيل الركن اليماني قال : « واستحّب بعضّهم تقبيله » . 


. ص"715‎ )0 . ١70/50١ . البحر الرائق 7/هه”‎ )١( 

(1) ه//ا١؟‏ . (ه) 7١/9‏ . 7/559 . م 
(0) فتح الباري 175/7 . 

(8) وعلى قول الجمهور الذاهب الفقهية الأربعة » ينظر : مناسك الإمام علي القاري 
ص45 » الشرح الكبير 40/7 :١-‏ ء ابمجموع للنووي 75/8 » كشاف القناع 4179/7 . 


م 


- وللعلامة الفقيه الشيخ محمد ملا فرّوخ '؛ أحد علماء القرن 
الثاني عشر رسالة في جواز تقبيل الركن اليماني سماها : ( إعلام القاصي 
والداني يحواز تقبيل الركن اليماني ) . 

وهكذا تحد أن الأمر فيه سعة » ولأينكر على من قبّل الركن اليماني 
عند استلامه » بل الدليل مع القائلين بتقبيله . 

؟- تقبيل اليد بعد استلام الركن اليماني : 

إذا استلم الطائف الركن اليماني يبده » فهل يُعَبْلها أم لا ؟ . 

ذهب إلى تقبيلها الشافعية”" » وهو قول عن الإمام مالك رحمه الله : 

ويُستدل لهم في ذلك يمماروي عن جملة من الصحابة والتابعين » أنهم 
كانوا يبّلون أيديهم إذا استلموا الركن اليماني » منهم : جابر وأبو سعيد 
الخدري وأبو هريرة وابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم بن عمر وسالم 


(2 ١ 
. ابن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن عبد العزيز‎ 


ه١٠١51١ محمد بن عبد العظيم الرومي الأصل »ء المكي المولد والوفاة » المتوفى سنة‎ )١( 
إمام المقام الحنفي وخحطيب المسجد الحرام : تولى الفتوى وهو ابن عشرين سنة » له‎ 
. ترجمة في نشر النور والزهر للمرداد ( المتقصر ص4/7)‎ 

(1) ينظر لقول الشافعية وبقية الأقوال : المجموع للنووي 51/8 » مناسك الإمام علي 
القاري ص47 » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :١-1./7‏ » هداية الناسك 
ص١8‏ » كشاف القناع 4174/7 » أضواء البيان للشنقيطي 7١1/9‏ . 

(0) ينظر هذه الآثار : الفاكهي ١//١91١115914179177و157ء‏ مصنف 


عبدالرزاق 17/5 » الأزرقي "414/١‏ . 
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- وأيضاً يُستدل مع القول بتقبيل النبي يله للركن اليماني , بالقياس 
على الحجر الأسود . 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم أنه يستلمه 
ولايُقبل يده » بل يَضَعْها على فيه من غير تقبيل . 

1- الإشارة إلى الركن اليماني عند عدم استلامه : 

إذا لم يستلم الطائف الركن اليماني لزحمة أو تركه من نفسه » فهل 
يُشير إليه كما يُفعل عند الحجر الأسود أم لا ؟ . 

ذهب إلى مشروعية الإشارة إليه حال عدم استلامه الشافعية”' 
والحنابلة”" ورواية عن محمد بن الحسن الشيباني”” رحمه الله . 

وذهب الحنفية”" إلى عدم الإشارة إليه » حيث إن الإشارة لاتنوب 
عن استلامه . 

أما المالكية” ' فتقد كرهوا الإشارة إليه . 

ويستدل لمن رأى الإشارة إليه بالقياس على الحجر الأسود » وبخاصة 
عند من يرى تقبيل الركن اليماني . 


جد جد جد “ا 


. 480/١ أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 
. 01/7 شرح منتهى الإرادات‎ » 7١17/7 المبدع شرح المقنع‎ )1( 

(5) مناسك الإمام علي القاري ص37 . 

(:) هداية الناسك ص١2‏ . 


6م 


جملة من الأشعار قْ مد ح 


الحجر الأسود 


١‏ - قال أبو طالب عم البي عَينهِ في قصيدته المشهورة في مدح 
النني َيِه » وقد تعرض لذكر البيت الحرام والحجر والمقام » ومما قاله"" : 

وبالبيت حَقّ الييت من بَطن مكة وبالله إن الله ليس بغافِلٍ 

وبالحَجر الْمسُوَدٌ إِذْ يَسْسَحُونَه إذا اكتتفوه بالضّحى والأصَائل 


س6 


وموطيع إبراهيم في الصّخر رطبة على قَدَمَيّه حافياً غير ناعِلٍ 
لاكبردوقال الأديية ابن ثالدات كمد بن يت .رن 4ه - في 
قصيدةٍ مَدَحَ في أوها الكعبة المشرّفة » ثم استخلص لمدح النبي مَك 
وأوردها في رحلته المسمّاة ب : « امحاز في حقيقة الحجاز» فقال عن 
الحجر الأسود : 
الع سر يوق على الصّبَاح الأستطير 
تقبله الطوائف طائفات باظرد للَْاسِم والغغور 
تون مر تنضاءٌ لكن تَسَوّْ من دنوب أولي القُصُور 
هله لعل فَمِي يُلاقِى مَكاناً فار با هادي البَضِير 
محمدالني سا البَرَإيا ‏ و أجل طلعّة القمير ليه 00 


. 1/7 ينظر سيرة أبن هشام مع الروض الأنف‎ )١( 


(؟) العلم المفرد في فضل الحجر الأسود لابن علان . ( مخطوط ) . 


كلم 


#- وف شفاء الغرام”'' للفاسي رحمه الله قال : « أنشدني العلامة 
بدر الاين الخد ين عمد بن الصالكي المصرى النقسة إبتازة قرله.» 
رضحم الأفواهُ في ورده كأنةٌيَسوعٌ ماءالحيَاه 
م - وقوله فيما أنبأنا به : 
أقول وقد زوجمت عن لثم أسود 
م وب/ير معو مع ع 
من البيت مُحجوبءفما السر يَحَجَب 
سه 0 الا 2 ارا الى 
مكل راد العين أو نت أقرب » 
ت١1ؤه‏ - في ساجعة الحرمين"" : 
.. © 6 لس 1 امه .ماه ل 7 ل اله 
قف واستلم ركنا لأشرفب منزل واختضع وذل تفز بكل مؤمل 
وإذا خلا الحجر المظم قذرة فايت فلك الدين فين 
5- وقال شاعر الإنسانية المؤّمنة الأستاذ عمر بهاء الديين الأميري 
رحمه الله » المتوفى أواخر شوال سنة ١5١7‏ : 
م 0 2 ااه 
الحجَرٌ الأسودٌ قبلقته بشقتي قلبي وكلي وله 
لالإعتتادي أَنَهُ نافع يل لهيَامِي بالذِي قبّله 
سيد اموس اتافييك.. ‏ “السا على حبحة درسلا 


.ا١ال١1/١0019١‎ 


7( العلم المفرد لابن علان ( مخطوط ) . 


/ام 


1 ار 


فبله 


ل و 0 هه 


2 مه 
واللَورَمِنن ثغره يشرق آيات هدى منزّله 
4 ىو إينء و ري 1 م 3 7 8 
قيلت ماقبله تغره ... الناطق بالوحي ابتغاء الصله 


3 3 3 3 


:*# هذا والحمد لله على مايسّره وأعان عليه من الكتابة عن الحجر 
الأسود » ويلي هذا : فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما 


تعلو به 
مرا اهب 


بها 


3# د 3 ا 


فصل 
مَعَا اهبعلي الصَلادوَاليََاخ 


رذك تاركئة وصفيه رمصنائصه وأيائّه وركاتالضّيرةً والرّعَاء 


5١ 


الباب الأول 
مقام إبراهيم الخليل 


تعريفه » وسبب تسميته ١‏ وتطاوله في السماء » وصفته 


الفصل الأول : التعريف بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

المقام في اللغة""' اج الربرن الج يراكم ؛ يكون 
مصدراً واسما للموضع 

52111101000 
الصلاة والسلام حين ارتفع بناؤه للبيت » وشق عليه تناول الحجارة ؛ 
فكان يقوم عليه ويبئ » وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة . 

وهو أيضاً الحجر الذي قام عليه للنداء والأذان بالحج في الناس . 

وفي هذا الحجر المكرّم أثرٌ قدّمي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام » حيث جَعَلَ الله تعالى تحت قَدَمَيّهِ من ذلك الحجر في رطوبة 
الطين » حتى غاصت فيه قَدَمّاه . 

وهو الحجر الذي تَعْرفه الناسٌ إلى اليوم عند الكعبة المشرّفة » الذي 
يُصَلُون ملف ركعي الطواف . 


. 7١١/5 ينظر القاموس الحيط ( قوم ) » وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 


١5 


وهذا القول في التعريف .مقام إبراهيم هو القول المصحَحّ عند جمهور 
علطا ل ا 

وهناك أقوالٌ أخرى في المراد من ( مقام إبراهيم ) مروية عن بعض 
المفسرين المتقدمين » أذكرها - وإن كانت مرجوحة - لاستيفاء القول” : 

فقيل : مقام إبراهيم : هو الحجج كله . 

وقيل : هو عرفة ومرّدّلفة والمدمار . 

وقيل : هو الحرّم كله . 

# وما يدل على صحة القول الأول الذي عليه الجمهور : 

: أن الله تعالى أَمرنا بفِعل الصلاة حلف المقام في قوله تعالى‎ -١ 
واتَخيذُوا من مقام إبراهيم مصلى 4" » وليس للصلاة تعلق بالحرم‎ (« 
. ولاسائر المواضع الي ذكرت في الأقوال الأرى”‎ 

؟- « روى أنس عن عمر رضي الله عنهما قال : قلت : يارسول 
لله » لواتخذّت من مقام إبراهيم مُصَلَى ؟ فَأَنرَلَ الله تعالى : «( واتَجِذوا 


0 و ر" )0( 
من مقام إبراهيم مصلى #* » ش 


)١(‏ ينظر تفسير الطصبري 51/7 » وتفسير القرطبي ١١7/7‏ » والتفسير الكبير 
للفخر الرازي 57/54 » وفتح الباري لابن حجر ”119/7 و 310/8 » وتفسير 
الآلوسي ( روح المعاني ) 715/١‏ وغيرها . 

(7) ينظر تفسير الطبري ”7/ه"ه » والتفسير الكبير للرازي 7/54ه وغيرهما . 

() من سورة البقرة » أية رقم ١75‏ . 

(4) ينظر أحكام القرآن للحصاص 75/١‏ » فتح الباري 195/7 . 

(ه) صحيح البخاري » الصلاة » باب ماجاء في القبلة 4/7 0١‏ . 
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وصلَّى الب كلل خلف المقام » كما في حديث جابر رضي الله عنه 
وسلر ل سدم الاسام عه . 

قال : « فَرَمَلَّ ثلاث » ومَشَّى أريعا :+ ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه 
الصلاة السلام » فَقَرَاً : «[ واتخيذوا من مقام إبراهيم مُصلّى 4 » فجَعَلَ 
لام يبنه وبين البيت ... » الحديث . 

« فدلٌ على أنَّ مراد الله تعالى بكر المقام هو الحجرٌ »"" . 

- « إن هذا الاسم في اعرف مُختص بهذا الحجر الكريم » ولأنّ 
الْحَجّر صار تحت قَدَمَهِ في رطوبة الطّين حين غاصت فيه رحلاه » وفي 
ذلك معجزة له » فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره » فكان 
إطلاق هذا الاسم عليه أَوْلى 3 


336 38 2 


. ”لاحل‎ 01١ 


. 2955/7 ينظر أحكام القرآن للحصاص ١/ه٠/ وفتح الباري‎ )١( 
, 1 التفسير الكبير للرازي ع /اه 4 والبحر حيط لأبي حيان‎ 49 


١ 


الفصل الثاني 
سبب تسمية هذا الحجر الكريم بمقام إبراهيم 

سمي هذا الحجر الكريم.كقام إبراهيم » لقيام إبراهيم الخليل عليه حين 
ارتفع بناؤه للبييت » فكان يرتفع عليه وين » وإسماعيل يناوله الحجارة . 

روى البخاري رحمه الله ل صحيحه من حديث ابن عباس رضي له 
عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه للبيت قال : قال رسول الله عه : 

« فعند ذلك رَفْعًا - إبراهيم وإسماعيل - القواعدَ من الببت » فَجَعَلَ 
إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم ين » حتى إذا ارتفع البناء حاء بهذا 
الحجر فوضعه له , فقام عليه » وهو يني وإسماعيل يناوله الحجر » وهما 
يقولان : ريا تقيّل منا إنك أنت السميع العليم . 

قال : فجعلا يُبنيان حتى يدورًا حول البيت » وهما يقولان : ريّنا 
قبل مِنا إنك أنت السميع العليم » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « قوله - جاء بهذا الحجر - يعي 
للقام » وفي رواية إبراهيم بن نافع : حتى إذا ارتفع البناء وَضَعْفَ الشيخ 
عن نقل الحجارة » فقام على حَجَّر المقام »”" اه . 

وف رواية للأزرقي قي أخبار مكة"" : « فقاما - إبراهيم وإسماعيل - 
يحفران عن القواعد » ويقولان : رَبَنا تقل منا إنكَ أنت السميع العليم , 
"5 الأنبياء » باب يزفون 59//5 . 


؟) فتح الباري 5 . 
7 . 


١6ه‎ 


ويحمل له إسماعيلُ الحجارة على رَقبْته » وبي الشيخ إبراهيم » فلما ارتفع 
البُنيان » وشَّقَّ على الشيخ تناوله » قرّب له إسماعيلٌ هذا الحجر » فكان 
يقوم عليه ويبئ » ويحوله في نواحي البيت » حتى اتتهى إلى وجه البيت . 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما : فذلك مقام إبراهيم عليه السلام ؛ 
وقيامه عليه » اه . 
تنبيه : 


ورد في رواية أخرى ضعيفة مرجوجة غير مصّحّحة 'سببُ آخر 
لتسمية هذا الحجر الكريم يمقام إبراهيم » وهي : « أن إبراهيم الخليل 
حين جاء لزيارة وتفقّدٍ ولده إسماعيل » ولم يذه , طَلْبَّت منه زوجة 
إسماعيل عليه السلام أن تغسل له رأسّه » إكراماً له » فوَضّعّت هذا الحجر 
تحت قدم إبراهيم عليه السلام وهو راكب » فَعْسَلتْ شِقّ رأسه الأول ثم 
مَفَعّته من تحته » وقد غابت رخله في الحجر » فوَضّعته تحت رجله 
الأخترق و وعسلك شد رأسة الآخر » فغابت رةه اهاائ4 

.وقد ذكر هذه الرواية الإمام القرطي في تفسيره”"وضعّفها » وكذلك 
002 


عند د #« 3 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 51/١‏ » والتفسير الكبير للرازي 5/4 » وتفسير القرطبي 
وغيرها . 

.١١79 (م‎ 

(0) ف التفسير ١79/١‏ وكذلك ضعفها الحلبي في السيرة الحلبية ١/لاه١.‏ 
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الفصل الثالث 

قيام إبراهيم الخليل على المقام للأذان بالحج : 

إن هذا الحجر المكرم ( مقام إبراهيم ) الذي قام عليه إبراهيم الخليل 
لبناء ايت » هو نفسه الذي قام عليه حين أُمِر بالأذان بالحج » ولامانع 
من تكرر صعوده على المقام مرةً للبناء » وأخرى للنداء » وهو صريح 
الروايات في ذلك . 

ففي فتح الباري” ' للحافظ ابن حجر رحمه الله قال : 

« زاد في حديث عثمان : فلما فرَغْ إبراهيمُ من بناء الكعبة » جاء 
حبريل فأرَاه المناسكَ كلها » ثم قام إبراهيم على المقام فقال : ياأيها الناس : 
أحيبوا ربكم » فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف . 

وروى الفاكهي”" ياسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : 
قام إبراهيم على الحجّر فقال : يا أيها الناس : كيب عليكم الحيجٌ , فأسْمّعَ 
من في أصلاب الرّحال وأرحام لساب فالعا ان ا ان 
في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة : ليك اللهم يك » اه من الفتح . 

:# تطاول المقام وعلوه يابراهيم يم الخليل في السماء : 

: تطاول المقام عند قيامه عليه لبناء البيبت‎ - ١ 

اشتهر عند مؤرحي محة المتأخرين أن المقام تطاوّل وعَلا في السماء 





3+.4/560١(‏ وهي رواية صحيحة أو حسنة على قاعدة ابن حجر في الفتح » حيث 
أوردها ف زيادات الباب 5 
(9؟) أخحبار مكة 445/١‏ . 
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حين ارتفع إبراهيم الخليل ببناء الكعبة المشرفة » فكان الحجر ( مقام 
الحجارة من إسماعيل عليه السلام » ثم يطول المقام ويعلو به إلى أن يضعها 
ف علوها » وهكذا حتى انتهى من بناء البيت . 

هذا الخبر عن علو المقام عند البناء » أقدمٌُ من نص عليه - فيما 
اطلعت عليه - الإمامُ المفسّر المحدّث المقرئ النحوي أبو حَيّان محمد 
ابن يوسف »© المتوفى سنة ه4/اه ء وذلك في تفسيره'': ( البحر 
حيط ) » ثم رأيت النص على ذلك عند جملة من العلماء بمن حاء 
بعذه . 

فرأيته عند الإمام الفقيه الشافعي المكي ابن حجر اليتمي أحمد بن 
محمد » المتوفى سنة 315ه في كتابه تحفة المحتاج بشرح المنهاج '. 
ورأيته أيضا في كتاب السيرة الحلبية ( إنسان العيون في سيرة الأمين 
0. عابت ,(5) ١‏ 1 
المأمون عَكِ » للإامام علي بن برهان الدين الحلبي المتوفى سسنة 
5 ١٠١هاء‏ ثم عند الإمام ابن عَلان الصِدّيقي الشافعي المكي محمد علي 
وفضله سماها : ( العَلّم المفرد )”'» ثم عند الشيخ أحمد بن محمد 


00 9/ى/. 

)97/4 . 
|69 ١/لاه١.‏ 
(4) مخطوط . 


514 


الشنقيطي الشهير بالبدوي المتوفى سنة ١٠7١ه‏ في كتابه : ( عمود 
السسي ف أنعناب العرب ) وهو نظم'” . 

ونقل الشيخ محمد عابد حسين المالكي المكي المتوفى سنة 54١‏ 7١هاء‏ 
في كتابه : ( هداية الناسك على توضيح المناسك )”" كلام ابن حجر 
لهيتمي المتقدّم ذكره في تحفة امحتاج » معتمداً له » لكن دون أن يصرّح 

ثم جاء الشيخ محمد طاهر الكردي المكي . المتوفى سنة ٠.٠14١ه‏ 
ونْقَلَ كلام صاحب نظّم عمود النسب » معتمداً له في كتابه : ( مقام 
إبراهيم )”" وكذلك تقل معتوداً عليه الدكتور السيد محمد علوي المالكي 
في كتابه : ( في رحاب البيت الحرام )”” . 

هذا ماوقفت عليه في ذلك من زمن أبي حيان ( القرن الشامن ) فمَن 
بعده » أما قبل هذا فلم أقف على شيء في ذلك بعد » وأسأل الله تعالى 
أن يذُلني على ركن أشدّ من هذا آوي إليه » ليطمئن قلبي » مع اعتقادي 
قاما أن الإمام أباحيان لايأتي بهذا الخبر من حَعْبّته » لاسيما أنه خبر , 


ولابد أنه ناقل » لكن لم يصرّح لنا بتقله » وكذلك من جاء بعده من 


55/١ )1(‏ مع شرحه لابن أيه : حماد بن الأمين الشنقيطي سماه : ( تحفة الألباب 
شرح الأنساب ) في ثلاث بجلدات . 

اداه 

. ٠١ صه‎ )8 

.١١9ص‎ )1( 
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ذكرتهم » حيث لم يكن نقلهم عن أبي حيان . 

وثما يشهد لهذا التطاول ويشدٌ عضد هذا الخبر ماسيأتي في الأثر 

؟- تطاول المقام عند قيامه عليه للأذان بالحج : 

جاء في بعض الأثار” عن الصحابي عبد الله بن سّلام رضي الله عنه 
قال : إن حَجَرَ المقام لما صّعِدَ عليه إبراهيم الخليل للأذان بالحج , تطاول المقام 
او 0 ( 

وهناك روايات أحرى”" : أن إبرا مرخ ابي 
الصفا » ولاتعارض بين هذه الروايات حيث يمكن الجمع يبنهما بتكرر 
النداء في هذه المقامات كلها 7 . 

الفصل الرابع : أثْرُ قَدَمَيْ إبراهيم بم الخليل في حَجَر المقام : 

إن من آيات الله البيّنة الباقية ة على مر الأزمان في حَرَم الله الآأمن ع 
أثرٌ قَدَمَي نبّه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذلك الحجر الكريم 


)١(‏ الأزرقي 0٠١‏ 90/579 ء وعن بمحاهد عند الفاكهي 0١‏ 4 » ومصنف عبد 
الرزاق 41/5 » وتابهم على ذكر هذا الأثر المحبٌُ الطبري في القِرى ص0" , 
والسيوطيٌ في الدر المنثور ١١5/١‏ » وغالبُ المفسرين عند تفسير قوله تعالى : 9 وأَذّن 
في الناس بالحج © من سورة الحج آية رقم 71 . 

(؟) ينظر تفسير الطبري ١ 4 4/١1‏ » والدر المنشور 4/4 "٠‏ . 

(0) ينظر روح المعاني للآلوسي ١57/١1‏ . 


١٠٠ 


مقام إبراهيم ) » وقد جعل الله ذلك معجزة له حين قام عليه » وهو حجر 
وى قن لت مامه عٍِ 2 
صلد » فلان نحت قدميه حتى أصبح كالطين » وغاصت قدماه فيه » ثم لما 
َف قدَمَيّه عنه علق الله فيه الصّلابة الحجرية مرة أخرى ء وَبَقِي أَنَرُهما 
ظاهرا فيه من ذلك العصر - من حوالى خمسة آلاف سنة”" - إلى يومنا 
هذاء إلى ماشاء الله تعالى . 

وقد تغير أَثرٌ قدّمّيه في ذلك الحجر عن هيئته وصفته الأصلية » حتى 
أصبح موضعهما حفرتان » وذلك يسح الناس له بأيديهم خلال هذه 
القرون الطويلة » قبل وضع المقام في مقصورة تحجب مسه عن الناس : 
حيث كان المقام مكشوفا في الجاهلية وعدة قرون من عهد الإسلام . 
إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم . 

ففي موطأ ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله 
عنه قال : رأيت المقامَ فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه » غير أنه أَذْهِبه 
م ه ع ف 
مسح الناس بأيديهم » ٠.‏ 

51 لوم ان 0 ل 5( 


اي ا ا ا ل اذ 10 ب 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في تفسير قوله تعاللى « واتخذوا مِن مقام 


. ينظر لهذا الحساب : ماسجلته في كتابي ( فضل ماء زمزم ) ص "ا"‎ )١( 
. وسكت عنه‎ ١١29/8 (؟) فتح الباري‎ 

. 79/5 

(5) ١/لالاه‏ وذكره ابن حجر في الفتح ١١9/7‏ وسكت عنه . 


٠.١ 


إبراهيم مُصّلى 4 « قال قتادة : إنها أبثوا أن تفلو ا معدم ور 1 وروا 
حسحه » ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً مما تكلفته الأمم قبلها » ولقد ذْكر 
لنا بعضّ من رأى أثر عَقبه وأصابعه » فما زالت هذا الأمة مسحونه حتى 
اخطولقَ وانمّحى » اه . 

ويظهر من نص أثر سيدنا أنس رضي الله عنه المتقدم في الموطأ , أن 
أثر الأصابع وأخمص القدمين كان ظاهرا لمتأمّله » لكن كاد أن ينمّحي 
سبب مسح النلس للمقام » ولم يذهب الأ كلية ‏ فمن عايته عن قرب 
شديد » وأمعن النظر فيه ظَهُرَ له بعض ذلك الأثر» كما ذكر هذا مؤرّخ 
مكة في القرن الرابع عشر الشيخ محمد طاهر الكردي حين فتحّ الممام 
ونظر فيه فقال : 

« لم نشاهد أثرا لأصابع المتمّين مطلقاً » قد انمحى من طول الزمن 
ين فق العَقبين فلا يتتضح إلا لمن دقق النظر 
وتأمّل »” ' اهن .: 

«دوإث أثر قدميه الشريفتين عليه الصلاة السلام في القام كرك 
الباني في البناء » لِيُذْكرَ به بعد موته » وكانت الصلاة عند المقام كقراءة 
الطائف بالبيت اسم من يناه . 

قال ابن حجر : وهي مناسبة لطيفة . 

ولم تزل آثار قدّمي إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام معروفة عند 
أهل الحرم » حتى قال أبو طالب - عم البي َيه - في قصيدته المشهورة : 


600 مقام إبراهيم ص١١ ١‏ . 


٠١ 


ومُوطئع إبراهيم في الصّخر رَطْبَة على قَدْميه حافياً غير نال » اهم 
من الفتح ' . 

# ويظهر من أثر القدمين الشريفتين في المقام » أن إبراهيم الخايل 
عليه السلام كان حاف بون رنى القناء + كنا عم ظاهر أثر ندامتة+ 
وكما ذكر أبو طالب ف قصيدته . 

* شْبّه قدمي سيدنا محمد عله بقدمَي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام : 

يقول الشيخ محمد طاهر الكردي المكي رحمه الله بعد فتحه للمقام : 
وإمعان النظر في موضع قدمي إبراهيم الخليل » وقياسه لذلك : 

« والذي نسسُتتتج من رؤيتئا للقدمين الشريفتين » أن طول سيدنا 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه هو كطول الرحل العادي ف زماتنا 
- القرن الرابع عشر - » لابالطويل ولابالقصير» ولذلك كان نبينا محمد 
2 لاسب ب ع الاي عر 

ففي صحيح البخاري”' "قال وضول الله 12 عل في حديث الإسراء في 
وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام : 


ورأيت إبراهيم وأنا آَم ولده يه ل 5 


)١(‏ فتح الباري ١7/8‏ ثقلاً عن ابن الجوزي » وينظر لقصيدة أبي طالب : سيرة ابن 
هشام ( مع الروض الأنف ) 17/7 . 

(؟) كتاب الأنبياء » باب قول الله تعاللى «إ واذكر ف الكتاب مريم 2 475/5 . 
(6) مقام إبراهيم للشيخ محمد طاهر الكردي ص١١‏ . 


١١ 


# وكان أبو جَهُم بن حذيفة القرشي العدوي » الصحابي الجليل ؛ 
وهو ممن بنى البيت في الجاهلية » ثم عُمّر حتى بنى فيه مع ابن الزبير ؛ 
فت العمار كن ارود من انان سبع و كان اغللافة بالتستيي كان 
رضي لله عنه يقول : « مارأيت شبهاً كشبّه قَدَم ابي عله بقلدم إبراهيم 
ال كنا نحدها في المقام »” . 

# وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن قريشا أَتوَا كاهنة فقالوا 
لها : أخبرينا بأقربنا شَبّها بصاحب هذا المقام - أي مقام إبراهيم - 
فقالت : إن أنتم حَرَرتم كساءً على هذه السّهلة” ؛ ثم مشَيّتم عليها 
أنبأتكم » فجرًوا » ثم مشى الناس عليهاء فأبصرت أَثّرَّ محمد عله 
فقالت : هذا أقربكم شبّهاً به » فمكنوا بعد ذلك عشرين سنة أو قريبا 
من عشرين سنة أو ماشاء الله » ثم بحِث عله » ' . 


3 3*6 38 2 


. 555/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذا الشيخ حماد بن الأمين الموريتاني » المتوفى في القرن الغالث عشر » في تحفة 
الألباب شرح الأنساب 59/١‏ ول أهتد لأثر أبي جهم هذا في كتب التخريج » وم 
أقف على مصدر نقله . 

(0) السهلة بالكسر : تراب كالرمل يجيء به الماء » القاموس ( سهل ) » وف النهاية 
لابن الأثير 578/7 « رمل عحشن ليس بالدقيق الناعم » . 

(4:) مسند الإمام أحمد 77/١‏ » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث المسند ه/١7‏ (177١؟)‏ وغيره . 


٠6 


الفصل الخامس 


صفة المقام وذرْعه 


ذكر الأزرقي” ' رحمه الله صفة المقام وذرْعَه بعدد الأصابع » وبعضهم 
ذكر قياسه بالذراع » وهي وَحَدَاتْ قياس كانت في زمانهم » وليست 
مشهورة اليوم » ولهذا آثرت أن أذكر ماسجله الشيخ محمد طاهر 
الكردي المكي من مقاسات للمقام بالوحدة القياسية المعروفة اليوم وهي 
المتزء وذلك حين فْتِحَ له المقام » وذلك في سنة 1ه ء فصب رمه 
اله مايلي”" : 

« لقد وجدنا حجر مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مُثنَاً فوق 
قاعدةٍ صغيرة من الرخام الَرْمَر » بقَدّر قياس تفس المقام الشريف طولا 
وعَرْضاً » وأما ارتفاعها فثلانة عشر ستتيمتاً . وأما مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » فهو حَجَرٌ لونه مابين الصّفرة والحمّرة » وهو إلى اليباض 
أقرب » ويُمكن أن يَحْمِله أضعف الرحال » وهو حجر وليس بِصْوّان . 

وأما حجم حجر المقام الكريم » فهو يشّبه المكعّب » ارتفاعه عشرون 
ستتيمتزأ » وطول كل ضلع من أضلاعه الثلاثة من جهة سطحه ستة 
وثلانون ستتيمارا » وطول ضلعه الرابع : ثمانية وثلاثون ستتيمزاً » فيكون 
مقدار محيطه من جهة السطح "4 ١‏ ستتيمتا . 


. 7/8/7 أخبار مكة‎ )١١ 


؟) مقام إبراهيم ص7١١-5١١‏ . 


١.ه‎ 


وف هذا الحجر الشريف غاصت قَدَما خليل الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجر , فَعُمّقَ إحدى 
القَدَميْن ٠١‏ سم » وعمق الثانية 4سم . 

وم نشاهذ ثرا لأصابع القدّمين مطلقاً» ققد انمّحى من طول الزمن ؛ 
ومح الناس بأيديهم » وأما موضع العتِيين فلا يتضح إلا لمن دَقق النظّر 
وتأكّل . 

وطول كل واحدة من القدمين من سطح الحجر والفضة اسم , 
وعرض كل واحدة منهما 4 اسم . 

أما قياسهما من باطن القدمين من أسفل الفضة النازلة فيهما » فطول 
كل واحدة منهما 1 سم » وعرض كل واحدة منهما ١١سم‏ » وما بين 
القَدَمَيّن فاصل مستدق نحو اسم » وقد استدّقّ هذا الفاصل من أثر مسح 
الناس له بأيديهم » وكذلك انسع طول القَدَمَين وعَرْضُهِما من أعلاهما 
بسب الح أيضاء: 

وحجر المقام كله مُلْبّس بالفضة الخالصة » فلاتظهر حقيقة حقيقة الحجر » لكن 
معالم وهيئة القَدَمّون واضحة بيّئة لم تتغيّر ولم تنبدّل » وتبقى كذلك - والله 
أعلم - إلى يوم القيامة » اه من كلام الشيخ محمد طاهر الكردي . 

وحجر المقام اليوم موضوع ف مقصوره زجاجية شفافة » ترى من 


2 جد +23 +236 36 


الباب الثاني 


بوم 
في عهد البي عكلنه وفيما قَبّله وبعده 


اختلفت الأقوال واضطربت الروايات في موضع المقام في عهد النبي 
َه » وفيما قبله وبعده » على أربعة أقوال » وهذه هي » مع بيان أدلتها 
والروايات فيها » والراجح منها : 

: القول الأول في موضع المقام‎ -١ 

إن اللقام كان في زمن إبراهيم الخليل في الموضع الذي هو فيه اليوم ‏ 
وكذلك كان في عهد البي عَلِله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » حتى 
جاء السيلٌ في زمن عمر رضي الله عنه فاحتمله إلى أسفل مكة » فردّه 
عمر رضي الله عنه إلى مكانه الأول . 

*# ودليل هذا القول ماذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال : 

« روى الأزرقي في ( أخبار مكة ) بأسانيد صحيحة » أن المقام كان 
ف عهد البي عله وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن » حتى 
حاء سيلٌ في خلافة عمر » فاحتَمَلُه حتى وُحد بأسفل مكة » فأَتِيّ به 


١ ١ا/‎ 


فرّبط إلى أستار الكعبة » حتى قَدِمَ عمر » فاستئبت في أَمْرهِ » حتى تحقق 
موضعه الأول » فأعاده إليه وبنى حوله » فاستقرَّ ثم إلى الآن »" ' اه . 

# وذكر ابن حجر أيضاً في الفتح"' عند كلامه على حدييث الإمام 
البحاري رحمه الله التالى : 

« قال ابن عمر : فسألت بلالاً : أَصلّى الب عللله في الكعبة ؟ قال : 
نعم » ركعتين بين الساريتين اللتيّْن على يساره إذا دلت » ثم حرج 
فصلى في وجه الكعبة ركعتين » الحديث . 

« قال ابن حجر : قال الكرماني : ( في وجه الكعبة ) الظاهر من 
التزجمة أنه مقام إبراهيم » قلت - يعي ابن حجر - قَدمّنا أنه حلاف 
المنقول عن أهل العلم بذلك » اه . 

فقول ابن حجر « قَدَمّنا أنه حلاف المنقول ... » هو النص 
الذي ذكرته أولاً عنه » وهو في الفقح قبل صفحتين من هذا 
الكلام . 

فما ذَكَرَه ابنُ حجر أولاً عن الأزرقي من أن المقام كان في عهد النبي 
َيه وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآنذ»ء وصحّح أسانيده , 

# هذا ء وأما نص الأزرقي الذي أشار إليه ابن حجر » وذكره 
مخضا تأذكرة ضيافة رريادة بيائة 


. 199/١ فتح الباري‎ )١( 
.هما/١‎ 90 


٠١/ 


روى الأزرقي”' بسنده إلى المطلب بن أبي وّداعة السَّهُمي” رضي الله 
عنهما قال : « كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بي شيبة 
الكبير قبل أن يَرّدِمُ عمر بن الخطاب الرّدُمٌ الأعلى » وكان يقال لهذا 
الباب : باب السيّل . 

قال : فكانت السيول رعا دَفْمَت المقَامَ عن موضعه » وربما نحّته إلى 
وجه الكعبة » حتى حاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
يقال له : سيل أم نهْشّل » وإغا سمي بأم نَهْشّل » أنه ذهب بأم نهش| © 
ابنة عبيدة بن أبي أُحَيْحَة سعيد بن العاصي » فماتت فيه » فاحتملٌ المقام 
من موضعه هذا » فذَهَبٌ به حتى وُحد بأسفل مكة » فأتي به فرُبط إلى 
أستار الكعبة في وحهها » وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه » فأقبل 
عمرٌ فزِعاً » فدخل بعمرة في شهر رمضان”' » وقد عَبِي موضعه - أي 
في وجهِلَ ولم يُعرّف - وعفاه السيل . 

فدعا عمرٌ بالناس فقال : نشد الله عبداً عنده عِلْمٌ في هذا المقام أين 
موضعه”" ؟ . 
)١١‏ أخبار مكة 80/9 . 
(7) الصحابي ابن الصحابي » من مسّلِمة الفتح » واسمه : الحارث بن ضبيرة » وأمه 
انوت جح الدارت وو عرد اللي بنك اعم لبي كت ارق الها اب سيط ل الاارة 
ا" 
(5) صحابية ترجم لها ابن حجر في الإصابة 785/4 . 
(:) سنة /1١ه‏ ء وقيل ١8‏ ء كما ذكر الفاسي ف شفاء الغرام 7١5/١‏ . 
(ه) ( أين موضعه ) زيادة من ( القِرى ) للمحب الطبري ص41" . 
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فقال المطّلب بن أبي وداعة السسّهُمي : أنا يأأمير المؤمنين عندي ذلك » 
فقد كنت أحشى عليه هذا » فأحذت قَدْره من موضعه إلى الركن » ومن 
موضعه إلى باب الجر » ومن موضعه إلى زمزم .قاط - أي حبل - 
وهو عندي في البيت . 

تقال غمر #افاحليرة عمدي + وأسل إليهنا افاي بها مده 
فوجدها مستوية إلى موضعه هذا » فسأل الناس وشاورهم فقالوا : نعم 
هذا موضعه » فلما استثبت ذلك عمر رضي الله عنه » وحَقَّ عنده ء أَمَّرَ 
به فأحْكم بناء رُيْضه”" - أي أساس البناء - تحت المقام وحَوْلّه » فهو في 
مكانه هذا إلى اليوم » اه من الأزرقي . 

وما يُستدل به لهذا القول أيضاً » ماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « إن الركن والمقام ياقوتنان من يواقيت الجحنة » نزلا فوضعا 
على الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض... وَلبْعئْنَّ الركن والمقام وهما 
ف العظّم مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » فرفع الله تعالى 
ف طيباء يق سي: الرلاتينا معي 

وروى الأزرقي”" أيضاً عن ابن أبي مُليْكّة - التابعي - قال : 

موضع المقام هذا الذي هو به اليوم » هو موضعه في الجاهلية » وقٍ 
عهد البي عله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما , إلا أن السيل ذهب به 


(1) هكذا النص ف ( القرى ) ص ه86 » وهو أصوب - والله أعلم - مما جاء في 
مطبوعة الأزرقي « فأعلم ببناء ربضة » . 
)1١(‏ تقدم ص١1‏ . 0 30/7 . 


١١١ 


في خلافة عمر » فجعل ف وجه الكعبة » حتى قدِم عمر » فردّه عَحْضِر 
من الناس » اه . 

ومثله عند الفاكهي” 'عن عمرو بن دينار المكي التابعي الثقة الثبت . 

“* وروى الأزرقي عن سفيان بن عبينة عن حبيب بن أبي الأشرس 
قال : 

« كان سيل أم نَهْشّل قبل أن يَعْمَل عمرٌ الرّدمّ بأعلى مكة » فاحتمل 
لمقامَ من مكانه » فلم يدر أين موضعه » فلما قم عمرٌ بن الخطاب رضي 
لله عنه سأل : مَنْ يعلم موضعه ؟ فقال المطلب بن أبي وّدّاعة : أنا يأأمير 
المؤمنين » قد كنت قدرته وَدَرَعْتّه مقاط , وَتَخْوَفْتُ عليه هذا : من الجر 
إليه » ومن الركن إليه » ومن وجه الكعبة إليه . 

فقال - عمر - : ائت به » فجاء به » فوضعه في موضعه هذا , 
وعَمِلَ عمرٌ الرّدْمّ عند ذلك . 
0 قال سفيان بن عيَيّنة : فذلك الذي حدَتّنا هشام بن عروة عن أيبه أن 
القام كان عند ستع انيس جه أي فى تاتعية اليرت حو :فأنا موطف بالنذع 
هو موضعه » فموضعه الآن » وأما مايقول الناس : إنه كان هنالك 
موضعه » فلا » اه من الأزرقي . 

# وذكر ا محب الطبري في ( القرى )'" دليلاً آخر لترجيح هذا 
القول الأول فال : 


.؛هه/١‎ )1١( 
. 745 ص‎ )5( . 75/١ )0( 


١1١ 


« وسياق لفظ حديث الصحيح الطويل » وما روي نحوه يشهد بترجيح 
قول ابن أبي مُليِكة » وذلك قوله : « ثم تقدّم - عَبكهِ - إلى مقام إبراهيم وقرأ : 
فلا وانَخِذوا من مقام إبراهيم مُصَلَى 4 » فجعل المقامّ بينه ويين الييت » . 

ولمتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ , أنه لم يكن حيذ ملصّقا 
بالبيت » لأنه لايقال في العُرْف : ( تقدّم إلى كذا » فجعله بينه وبين 
كذا ) إلا فيما بمكن أن يُقَدّمه أمامه » وأن يِخلّفه خلفه » وإذا كان ملصقا 
تعيّن التقديم لاغير اه . 

:# فهذه أخبار صحيحة ثابتة تشهد لهذا القول » عن الصحابي 
الجليل المطلب بن أبي وداعة المكي » وعن كل من أئمة التابعين وتابعيهم : 
ابن أبي مُليْكة وعروة بن الزبير » وسفيان بن عيينة إمام المكيين » وعَمرو 
ابن دينار المكي . 

وهذا الرأي هو ماعتمده الأزرقي في كتابه » وكذلك الدووي في 
تهذيب الأسماء واللغات”" , وهو الذي صحّحَه الحافظ ابن حجر » ونقَله 

عن أهل العلم بذلك , معتمداً عليه » بتعقبه على الكرماني كما تقدّم '". 

وهذه الآثار كلها تفيد أن المقام كان في موضعه الحالي » وذلك 
في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وف زمن اللجاهلية » وفي عهد النني 


ينه إلى زمن عمر رضي الله عنه فما بعده إلى يومنا هذا . 


٠. #9/هه القسم الثاني‎ )0١ 
. متابعاً فيه ابنَ كثير رحمه الله‎ 


١١ ؟‎ 


#وإن مشاورة عمر رضي الله عنه للصحابة الحساضرين بمعكة 
المكرمة وغيرهم من التابعين ومّن حَضَرَ » تدل على أن موضع المقام 
كان معروفا لديهم » حتى أقرّوا عمرٌ على مايعُرفه هو رضي الله عنه 
حين عرفه به رسول الله ملم كما سيأتي قريب "'» وما ذَكْرّه له المطلب 
ابن أبي وداعة » فكان هذا إجماعا منهم وممن جاء بعدهم » فيكون 
هذا الإجماع هو العمدة في موضع المقام » وماخالفه من أقوال لاتَقُوّى 
على معارضته . 

وسأَبيّن إن شاء الله عند ذكر بقية الأقوال مايقب به عليها » وأسأل 
لله تعالى أن يُلهِمنا السداد . ظ 

+ تنبيه : 

إن في حادثة جر السيل للمقام زمن خلافة عمر رضي الله عنه, 
يذكرونا هذا بالحديث الذي سيأتي معنا” » من أذ البي عله يبد 
عمر رضي الله عنه » دون غيره من الصحابة » حتى مر به على المقاء 
يعرّفه به , ففي فعله كه هذا , تنبيه وإشارة - والله أعلم - لما 
سيكون لعمر رضي الله عنه فيما بعد في شأن المقام » من بحيء السيل 
2ن المقام عن مكانه ‏ وقدوم عمر رضي الله عنه من المدينة المنورة ع 
وهو أعرف الناس بالمقام ومكانه لتعريف النبي لله له به » وكان 
ماكان من مشاورته للصحابة الكرام في مكة المكرمة وتحققه من 


مكانه » وإرحاعه حيث كان . 


.١7"ص)١(‎ 


١١ 


*# وإن نص الأزرقي السابق يدل أيضاً على معرفة عمر رضي للم . 
عنه يمكان المقام » حيث جاء فيه : 

« فقال له عمر : فاحلس عندي ء وأَرْسّلَ إليها » فأَبِّ بهاء فمدّها 
فوجدها مستوية إلى موضعه هذا » . 

وأيضاً فإن عمر رضي الله عنه هو ليس بغريب عن مكة المكرمة » بل 
هو ابنها وأعرف الناس .ما في الحرم . 

« فإن قيل : لِمَ سأل عمرٌ الصحابة رضي الله عنهم عن موضع 
المقام ؛ ومحله الأصلي » مع كونه رضي الله عنه يعرف محله حق المعرفة ؟ . 

فالجواب : 

-١‏ أراد عمر رضي الله عنه تكريم الصحابة باستشارتهم » ومحافظته 
على اعتبارهم ومقامهم » وحتى لايقال : إنه يقطع الأمور بدون أحذ 
رأيهم وموافقتهم » والاستشارة سنة مؤكدة في جميع الأمور» وهي فْ 
الأنور الجعة الدمية اخد مالا واكك 

؟- إن عمر رضي الله عنه سأل صحابة رسول الله عله » وهو 
أعرف منهم بذلك » حتى يتنبت من الأمر بشهادة غيره » ويظهر 
ذلك “الشمدريق رابع التماران. حضر من اليجارة«الكرام ان التععد 
الحرام . 

وحتى لايتهمه أحد من المنافقين والأعداء أنه وضع المقامَ هنا بدون 
أذ رأي الصحابة . 


١١ 


وقد وافق الصحابة الحاضرون رضوان الله عليهم على أن موضع القام 
ومحله هو ماذ كره العالنة بن أن وداعة السهمي رضي الله عنه »" ' . 

؟- القول الثاني في موضع المقام : 

إن المقام في عهد البي عله وفيما قبله وبعده إلى زمن عمر رضي الله 
عنه كان لاصقاً بالبيبت » ثم حوّله عمر إلى مكانه الحالي. 

6 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره”" : « قد كان هذا المقام 
مُلْصَاً يجدار الكعبة قليكاً ؛ ومكانه معروف اليوم إلى حانب الباب ثما يلي 
الحجرء يَمُنَةَ الداعل من الباب » ف البقعة المسبَقلّة هناك » وكان الخليل عليه 
السلام لا فرَعْ من بناء الببت وَضَّعه إلى جدار الكعبة » أو أنه اتتهى عنده 
البناء فَرَكّه هناك » وهذا والله أعلم أُمِرَ بالصلاة هناك عند الفراغ من 
الطواف » وناسّب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه . 

وإنما أخره عن جدار الكعبة أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين » الذين أمرنا الأعهو وق 
اعن اا شين لذبن قتال وها سول الله كان درن سوا باللا ون يرن 


عِ 2,2( 
بعدي : أبي بكر وعمر » 1 


. 51١/5 من كلام الشيخ محمد طاهر الكردي في التاريخ القويم‎ )١( 

(؟) 17١/١‏ عند تفسير قوله تعالى 99 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 البقرة/ ١75‏ . 
(6) سنن الترمذي » المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 1.5/5 
وقال» سحديك مسن » ستن :ابن ماعه » اللقلاعة + ياو تسائل اميحابه كول الله 


عل ١//ا”‏ , مسند أحمد 7807/5 » والحديث له شواهد . 


١١6 


وهو الذي نَرّلَ القرآن بوفاقه في الصلاة عنده » وهذا لم يُذكر أحة 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » اه من كلام ابن كثير . 

# أدلة هذا القول كما ذكرها ابن كثير رحمه الله : 

-١ «‏ مارواه عبد الرزاق 'عن ابن جحريج حدثئ عطاء وغيره من 
أصحابنا قال : أول من قله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . 

ا وووع زعا الررق ١‏ أشنا عن عناهد قال : أول ادر المقام 
إلى موضعه الآن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . 

-٠‏ وأخرج البيهقي”"' عن عائشة رضي الله عنها : أن المقام كان 
نان رسول الله عله وزماة اى بكر رضي الله عبهفلتهينا بالبيت ثنه 
أعره عمرٌ بن الخنطاب رضي الله عنه . 

وهذا إسناد صحيح" 

5 - وروى ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيبنة إمام المكيين في زمانه 
قال : كان المقام من سَّقَع الييت على عهد رسول الله يله فحوّله عم” 
إلى مكانه بعد البي كله » وبعد قوله تعالمى «إ واتخيذوا من مقام إبراهيمّ 
,55 

قال : ذَّهَبّ به السيلُ بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا » فردّه 


عمر إليه . 


. ١59/4 المصئف 4/5 وصححه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
. (؟) السنئن الكبرى ]هل‎ 


(0) وصححه أيضا ابن حجر في الفتح ١79/7‏ . 
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وقال سفيان : لاأدري كم يبنه وبين البيت قبل تحويله ؟ . 

قال سفيان : لاأدري أكان لاصقاً بها أم لا ؟ . 

فهذه الآثار متعاضدة على ماذكرناه واللّه أعلم» اه من كلام ابن كثير . 

وقال ابن كثير” ' في بيان وجه تأخير عمر رضي الله عنه للمقام : 

« وقد كان المقام ملتصقا يجدار البيت حتى أخمره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ف إمارته إلى ناحية الشرق » بحيث يتمكن الطوّاف منه ‏ 
ولايشوٌشون على المصلين عنده بعد الطواف » لأن الله قد أَمَرَنا بالصلاة 
عنده » اه . 

وقد تابع الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من الفتح”” ابن كثير 
متابعة تامة » فذَكرَ كلامّه وأدلته » ولم يصرّح باسمه » وصاغ علّة تأخخير 
المقام من عمر رضي الله عنه بمايلي : 

« ولم تذكر الصحابة فعلَّ عمر» ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاً , 
وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزمه التضييق على الطائفين أو على المصلين » 
فوضّعٌه في مكان يرتفع به الحرج , وتهياً له ذلك , لأنه الذي كان أشار 
الخاذة مصلى © اهدمق كالم ابن تحير . 

#6 ومن الأآثار الي تدل على هذا القول الثاني : 

ه- مارواه الفاكهي” عن سعيد بن جبير أنه قال : « كان امام في 


584/١ )1(‏ عند تفسير قوله تعالى 2 فيه أيات بينات مقام إبراهيم » آل عمران/917 . 
.١59/8 090‏ 


ان" 


١١ ١/ 


وحه الكعبة » وإنما قام عليه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين ارتفع 
البيان » فأراد أن يرف على البناء . 

قال ار ور ل ل افر الاير 
يطؤٌّوه بأقدامهم » فأحرجه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم » جذاء 
موضعه الذي كان به قدَام الكعبة » . 

#6 ومن هذا الأثر - والله أعلم - أحذ ابن كثير ومن تابعه علة تأخير 
عمر رضي الله عنه للمقام . 

5- وجاء في فتح الباري” ' للحافظ ابن حجر في روايات بناء البيت : 

« وزاد في حديث عثمان : ونْرّلَ عليه الركن والمقام » فكان إبراهيم يقوم 
على المقام يبن عليه » ويرفعه له إسماعيل » فلما بلغ الموضيعٌ الذي فيه الركن » 
لصحيه عرب سبي 

- وروى الفاكهي”' والأزرقي'" عن نوفل بن معاوية الدّيلي” قال : 

« رأيت المقام في عهد عبد الطلب ملتصقا بالبيبت مثل الْهَاة » . 

سثل أبو الوليد الأزرقي عن المهاة ؟ قال : حرزة بيضاء . 

* تعقيب على مااستدلٌ به للقول الثاني : 

إن أهم مااستدل به أصحاب هذا القول هو قول السيدة عائشة رضي الله 
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عنها مع عدة أقوال لبعض التابعين . 

أما بالنسبة لقول عائشة رضي الله عنها فيقال : إنه لاتقوى على 
معارضة قول المطلب بن أبي ودّاعة » ذلك الصحابي الذي كان له اهتمام 
بالغ بشأن المقام » حتى ذرَعَه وقاسه قبل أن يحَوّله السيل » واعتمّدَ قوله 
عمرٌ رضي الله عنه» وعليه إجماع الصحابة ومن بعدهم . 

وأيضاً ففي خبر المطلب تفصيل وتوضيح لم يُذكر في غيره من الأخبار , 
مارو كن يتمغن نمال غير 

وأما أقوال التابعين الى استدلوا بها » فيعارضها أقوال غيرهم من 
التابعين » وكلٌ من الفريقين تابَعَ في ذلك - والله أعلم - أحد هذين 
الرأيين السابقين ما بلغه » ويبقى المرجح الأول السابق هو السائد . 

عب كذ للق ضور بتقيانة ين غيفة التي اسغذلوا بيهم ,يعار طييه افا 
مارواه عنه أصحاب القول الأول » فيتساقطان حيث لامرحح » بل رواية 
أصحاب القول الأول عنه » فيها تصريح بتأكيد الأمرء ونفي ماسواه . 

وعما قاله أصحاب القول الثاني من أن المقام كان لزيق البيبت 
زمن إبراهيم عليه السلام » يقال : نعم » كان كذلك وقت البناء ثم أخخره 
وهو أولى من إسقاط بعضها . 
رضي لله عنه بسبب زحمة الطائفين » وعلى لقول الأول د موضع 
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المهام توقيفي من زمن إبراهيم الخليل إلى زمن عمر رضي الله عنه, 
والتوقيف هو الأقرب والأولى في مثل هذه الشعيرة والآية الى أمر الله 
تعالى باتخاذها مصلى . 

كما أن تعليل تأحير عمر رضي الله عنه للمقام بسبب زحمة 
الطائفين بعيد » فقد حجج مع الي َيِه أكثر من مئة ألف صحابي رضوان 
الله عليهم أجمعين » وهو عدد ضخم » يجعل المقام قائماً بين الطائفين ) 
حتى ولو طاف منهم العشر أو أقل بكثير » ومع هذا م وخر النبي عَكلل 
المقام » ويبقى القول بأن مكان المقام توقيفي هو أولى والله أعلم . 

*- القول النالث في موضع المقام : 

إن القام كان ملصقاً بالبيت فيما مضى »؛ ولكن الذي حوّله إلى 
موضعه هذا هو رسول لله عله » وهو قول مجاهد”” . 

وقد ضعف هذا الأثر عن بجحاهد ابن كثير وابنُ حجر » وصحّحا عنه 
غير هذا » وأن الذي حوله هو عمر رضي الله عنه”" . 

ك3 وأثرٌ آحر يدعم هذا المول » وهو ماذكره الفاسي في شفاء 
الغرام” "عن موسى بن عقبة ” رحمه الله حيث قال في مغازيه : 


. لابن مردويه‎ ١9/4 وابن حجر في الفتح‎ ١17١/١ عزاه ابن كثير في التفسير‎ )١( 
. 70/5 . 58/0 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
الإمام الثقة الكبير» كان بصيراً بالمغازي النبوية » ألفها ف بجلد  وهو أول من‎ )5( 
صنف فيها » قال الذههبي : وغالبها صحيح » ومرسّل حيد » توي سنة1١4 ١ه » كما ف‎ 
. ١١ 4/5 سير أعلام النبلاء‎ 
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« وكان زعموا أن المقام لاصق ف الكعبة » فأخخره رسول الله عله ف 
مكانه هذا » . 

وقد رجح هذا القول الإمامٌ ابن حجر الهيتمي المكي ) لكن دون 
ذكر مرجحح » حيث قال : 

« ثم بقي المقام مع طول الزمن وكثرة الأعداء بجنب باب الكعبة » حتى 
وَضعَه مكل عحله الآآن » على الأصح من اضطراب في ذلك » اها" . 

ا تعقيب على هذا القول : 

إن هذا الأثر عن بجاهد ضعيف كما تقدم » وأيضاً فإن الخبر الصحيح 
عن المطلب بن أبي وداعة » والآثارَ الأخحرى تعارض أثر مجاهد وترذه ع 
وكذلك يقال فيما نقله الإمام موسى بن عقبة والله أعلم . 

4 - القول الرابع في موضع المقام : 

وهو ماذكره الإمام مالك رحمه الله في المدونة”'حيث قال : 

« بلغي أن عمر بن المنطاب لما وَلىّ وحجّ ودحل مكة أخمر المقام إلى 
موضعه الذي هو فيه اليوم » وقد كان ملصقاً بالببت في عهد البي عَللل 
وعهد أبي بكر وقبّلَ ذلك » وكانوا قدَّموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به 
السيل » فلما ولي عمر أحرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا 
قاسوا بها مابين موضعه وبين البيت » إذ قدّموه مخافة السيل » فقاسه 
عمر » فأحرحه إلى موضعه اليوم » فهذا موضعه الذي كان فيه ف 
الجاهلية وعلى عهد إبراهيم » اه من المدونة . 


. ؛ها7/١‎ 0 . 97/5 تحفة امحتاج‎ )١( 
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( قال مالك : والذي حَمَلَ عمر على ذلك والله أعلم » ماكان النبي 
ِلِدهِ يذكره من كراهية تغيير مراسم إبراهيم عليه السلام » ومنه قوله مه 
لعائشة : « لولا حِدثّان قومك بكفر ء لنقضّت البيت ... » الحديث” ') 
فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لمكان مارآه من مراسم إبراهيم عليه 
السلام )" 

تعقيب على القول الرابع 

-١‏ يقال أولاً : إن هذا البلاغ عن الإمام مالك رحمه الله هو ف 
حكم الضعيف » لاسيما أنه مخالف للصحيح من :ارو اينات ولوق 
على معارضتها . 

؟- على فرض قبوله يقال : إن القول الأول ,: ل 
لله عنه للمقام إلى مكانه الحالي الذي كان في زمن إبراهيم الخليل » ! 
كان معتهدا فيه عل اقنامن الملطلب بن أبي ودّاعة » وموافقة الصحابة 
الحاضرين له وإجماعهم » وقَبّلَ هذا المعرفة الشخصية بذلك من عمر رضي 
لله عنه » أما على هذا القول - الرابع - فإن عمر رضي الله عنه رد الام 
لكانه بناء على قياس الجاهلية » ولاشك أن الخبر الذي يفيد اعتماد عمر 
رضي الله عنه في رد المقام على معرفته هو ومعرفة الصحابة رضوان الله 
مالاو و ا رزوي 
أولى وأقوى من غيره من الأخبار » مما يجعل القول الأول هو الراحح 
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-٠‏ ثم إن التعليل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله » لردٌ عمر رضي 
الله عنه للمقام هو حسب الظاهر اجتهادٌ وتخمين من الإمام مالك رحمه 
لله » أما على القول الأول ففي بر ردٌ عمر للمقام إيضاح وبيان لسبب 
الرد » وهو السيل » وهو أمر مشهور شائع معروف » فهذا أيضامما 
يرحح القول الأول على الرابع . 

وهكذا بعد عرض الأقوال الأربعة وأدلتها » والنظر فيها » يبقى القول 

*# ماذكره النحب الطبري للجمع بين الأقوال السابقة : 

أذكر هنا محاولة المحب الطبري للتوفيق بين الأقوال المختلفة في هذه 
المسألة » وذلك استيفاء للبحث » وأبيّن مافيها من نظر » فقد قال رحمه الله : 

« وأما ماذ كره الأزرقي عن المطلب نآ وداعة فيحتمل أمرين : 
أحدهما : 

أن يكون قول عمر : أَنْشّدُ الله عبداً عَلِمَ في هذا المقام أين موضعه؟ . 

أي الذي كان فيه في عهد النبوة » وهو اللمتبادر إلى الفهم » وقد كان 
انا عن السّن » وقافا عندها » وكذلك فهمّه ابر أبي مليكة » فلذلك 
أثبت أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة » وأن 
إلصاقه بالكعبة إنما كان لعارض السيل . 

الاحتمال الثاني : 
السلام » ليردّه إليه » لعلمه أن البي كله كان يُؤثْر بقاءَ مراسم إبراهيم , 
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وك فا ور سه كله في تقرير اللقام ملصقا بالبيت إلى أن 
توفي كله سبيلَ تقرير ماكان من الكعبة في الميجر » تأليفاً لقريش في عدم 
تغيير مرامهم » فلذلك سأل عمر عن مكان المقام في زمن إبراهيم عليه 
السلام ليردّه إليه » اعتماداً على ماعَلِمّه من النبي لله » فيكون موافقا 

ولما كان عند المطلّب عِلْمٌّ بذلك أخبره به » فرجع إليه » وعَمِل 
عا عَلِمّه من رسول الله َيِه » كما فعل ابن الزبير بإدخال ماكان 
من البيت في الجر فيه لا باه اعتماداً على مابَلّغه عنه » وذلك 
مشهور . 

وعلى هذا فلا مناقضة بين مائقله الب وما تقلّه مالك » فيكون 
الجمع يبنهما أولى من دَحْض أحدهما » ويكون ابن أبي مليكة قال ماقاله 
فهماً من سياق مارواه المطلب رضي الله عنه » والإمام مالك أَنْبَتَ 
ماأثبّته جازماً به » ولايكون ذلك إلا عن توقيف » فكان الجمعٌ أولى 
والله أعلم » اه من كلام المحب الطبري ' . 

+# تعقيب على ماذكره المحب الطبري : 

إن ماذكره النمحب الطبري رحمه الله من محاولة للجمع بين الأقوال 
المختلفة في موضع المقام » فيه نظر » حيث حاول أن يجمع بين ماصحح 
عن المطلب بن أبي ودّاعة من قياسه هو رضي الله عنه لأبعاد المقام » وبين 


سي سر ره 


بلاغ مالك رحمه الله ومافيه من قياس الجاهلية لأبعاد المقام » فدَمّجَ 


. القِرى لقاصد أم القرى ص147”‎ )١( 
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رحمه الله يين هذين الخبرين » مع احتلافهما ف الصحة أولاً . 
وثانيا : إن كل خبر منهما مستقل ومختلف عن الآخر » ففي أثر 

أصحاب رسول الله عله » وف بلاغ مالك رحمه الله : الذي قام بقياس 
الأبعاد هم أهل الجاهلية » وهكذا فكيف يُجْمّع يينهما مع اختلافهما ف 
الكل هن من 8 

# وأيضا ماذكره المحب الطبري في الاحتمال الشاني عن موضع 
المقام » وهو : 

« أن يكون عمر رضي الله عنه سأل عن موضعه في زمن إبراهيم... 
ولا كان عند المطلب علم بذلك أخبره به فرجع إليه... » . 

يقال : كيف يكون عند المطلب علم موضع المقام في زمن إبراهيم 
الخليل ؟ . 

إنما عنده علم .مماقاسه هو بنفسه رضى الله عنه قبل حدوث السيل , 
وإلا فهذا يؤكد القول الأول : أن المقام كان في عهده عَيِللهِ وفيما بعده في 
مكانه الحالي » ول يكن ملصقاً بالبيت » وهذا م يقل به الإمام مالك 
رحمه الله . 


وبهذا كله يتضح رححان القول الأول في موضع المقام . 


5 3 3 د 23 


الباب الثالث 
والمشاعر العظام 


اهتّ سيدنا رسول الله يِه اهتماماً بالغاً واضحاً بالتعريف بآيات الله 
العظام » ومشاعر بيت الله الحرام » ومن أعظم هذه الآيات البينات الي 
عرف بها عله » ويبّن فضلها وشرفها : آية مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وذلك بقوله وفعله عَِكِنْهِ » ومن أوضح مايدل على هذا 
الاهتمام منه عَكه مايلي : 

: عن حابر رضي الله عنه في صفة حجة الني عله قال‎ -١ 

« حتى إذا أتينا البيت معه- َه - استلم الركن فَرَمَلَ ثلانا » 
ومشى أربعاً » ثم تَفَدَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : «! واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 فجعل المقام يبنه وبين البيت » الحديث ". 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي المكي : 

« ولما صلى عله خلف المقام ركعي الطواف قرأ : 9 واتخفذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4# كما قرأ مايتعلق بالصفا والمشعر الحرام عند 
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وصوله إليهما » وهكذا كان عَكِله يتلو آيات المناسك عند محالها » إعلاما 
للأمة بشرفها » وإحياء لذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام » كما أَحيّى 
ذكره ب« كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » في كل صلاة , 
لأنه الأب الرحيم » الداعي ببعثة نبينا تحمد عله في هذه الأمة لهدايتهم 
وتكميلهم » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين » وعلى 
إبراهيم وإسماعيل وجميع آبائه وإخحوانه الأنبياء والمرسلين »”" . 

؟- روى البخاري ومسلم ' في سبب نزول قوله تعالى : «9 واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى © قول سيدنا عمر رضي الله عنه : « وافققت ربي 
في ثلاث : فقلت : يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؟ 
فنزلت : «و واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ ... » الحديث . 

« وقد جاء ف رواية أبي نعيم في الدلائل من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : ظ 

أحذ البي عله بيد عمر » فمرّ به على المقام فقال له : هذا مقام 
إبراهيم » فقال عمر : يانيّ الله ألا تتخذه مصلى ؟ فنزلت : 99 واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 0 


. 97/4 تحفة امحتاج بشرح المنهاج‎ )١( 
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ففي هذه الرواية زيادة مهمة وفائدة غالية » وهي الاهتمام البالغ بفعله 
ليه في شأن المقام والتعريف به » حتى أذ بيد أحد وزيرَيُه الكريمين 
رضي الله عنهما ‏ وهو سيدنا عمر الفاروق » حتى مر به على المقام 
يعرّفه على هذه الآية البينة العظيمة في حرم الله تعالى » وينوه له بشأن 
المقام وشرفه وفضله . 

؟- اهتمامه القولي عَرله بشأن المقام » وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى 
ذكر أحاديثه كه في فضل المقام وشرفه . 

فكل هذا الاهتمام القولي والفعلى من النبي + 0# 
والمشاهد العظام » يستدعينا الاهتمام بها اقتداء بوسول الله عد ف فسن 
للمسلمين عامة ع وللحجاج والعمّار خاصة فضل هذه الآيات البينات 
وشرفها » ويُعرّف بها وبتاريخها » من المقام والحجر الأسود وزمزم 
والصفا والمروة والمشاعر كلها . 

# ويقترح هنا مناسبة ذكر اهتمامه كله بهذه المشاعر أن توضع 
لوحات إرشادية » يُكتب عليها باختصار مايعرّف بها وبفضلها ء يَطْلع 
عليها الحجاج والعمار وغيرهم » كما هو الحال في الروضة النبوية 
الشريفة » حيث كيب في صدرها الحديث الوارد في فضلها » وكما 
كين ان مسحد ناو الليةة !لوا رول نيدم وديف الى لتضلة رتغي 
الصلاة فيه » وغير هذين الموضعين المبار كين . 

وهكذا فيكتب مايعرّف بالمقام والحجر الأسود والصفا والمروة وزمزم 
وغيرها من الايات البينات » والمشاعر العظام » لاسيما مع انتشار هذا 
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الجهل الشديد بالدين عامة » وبالمشاعر خاصة » وفي هذا نشر للعلم 
والخير بين العباد » ووفدٍ الله من الحاضر والباد . 

وهذا التعريف الأثر الحسن الكبير في نفوس وروح الحجاج 
والعمار وعيرحو امن إحياء لمشاعر الإبمان في قلوبهم » وإيقفاظ 
لعقوهم للتفكر في هذه الآيات الربانية الى أودعها الله تعالى في هذه 
البقاع الطيبة المباركة » ويكون ذلك سبباً باعئاً لهم على تعظيمها ف 
نفوسهم وقلوبهم كما حث على ذلك ربنا جل وعلا حيث قال : 
« ومّن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب »4 » وبذا تلين 
القلوب وتخشع » وتبكي العيون وتدمع » كما كان حال سيدنا رسول 
الله كله وأصحابه الكرام » حيث قال عله للفاروق عمر رضي الله 
عنه وها عفد اندر الأشوة: : بززداعير هاهنا سكي العيراك +" 
الحديث . 
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. 17 تقدم الحديث ص‎ )١( 


١>» 


الباب الرابع 
اضائل عنام إبراعيسم 
عليه الصلاة والسلام 


لقد جعل الله تعالى هذا الحجر الكريم ( مقام إبراهيم ) فضائل 
عديدة » وآيات كثيرة تدل على عظيم شرفه وكبير شأنه » وقد ثبت 
فضله واشتهر بنص القرآن الكريم » وصريح السنة النبوية المطهرة . 

: تخليد ذكره في القرآن الكريم‎ - ١ 

ذكرَ الله تعالى في كتابه العزيز هذا المقام الكريم في آييَيْن عظيمتين 
عند ذكره حل وعلا بينه الشرّف المعظّم » فهو قرآن يُتلى على مر 
الدهور » تخليداً لذكره الحسن » ويياناً لشرفه وفضله » وتكرمة لأبي 
الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

ذكره الله تعالى آية ببّنة من أعظم آيات حرم الله » كما أَمَرَ المؤمنين 
باتخاذه مصلى لهم . 

5 - قال الله تعالى : 9 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وانخجِذوا 
من مقام إبراهيم مصلى * البقرة:70١‏ . 

ففي هذه الآية الكريمة « يذكر الله تعالى شرف البيت » وماجعله 
توضرها به شرع وتلذرا بهن كوه ينا للذلين ع أ يتطلنه غن تنناق 


إليه الأرواح » وتحِن إليه » ولاتقضي منه وَطراً » ولو تردَّدّت إليه كا" 


١7” 


عام » استجابة من الله تعالى لدعاء ليله إبراهيم عليه السلام في قوله : 
فاجْعلٌ أفكدة من الناس تَهُوي إليهم © إبراهيم : 717 . 

ويصفه تعالى بأنه جَعَلّه آمنا : من دَخلّه أَمِنَ ولو كان قد فعَلَ مافعل ) 
ثم دخله كان آمنا »” 

« وقوله تعالى : «[ واتخجذوا من ممقام إبراهيم مصلى 4 أي اتخذوا 
أنه النادى من عقا ابر اعيم مضق تعلق عندة و'عنادة سكم ,وذكرية 
من لإبراهيم عليه السلام 3 

وف هذا الأمر باتخغاذه مصلى تنويه بشرفه وشأنه » وتخليد لذكره 
ماتلا كتاب الله تال » وما طاف بالبيت طائف » إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

ب - وقال تعالى : إن أَوَلَ يبت وُضيِمٌ للناس للذي ببكّة مباركا 
وهدى للعالمين فيه آيات ينات مقامٌ إبراهيم 4 سورة آل عمران : 117-95 . 

وهكذا أبقى الله تعالى ذكر هذا المقام الكريم » يُذكر مع يبت الله 
وحَجه.ء ومع الصلاة والدعاء خلفه إلى ماشاء الله تعالى . 

؟- مقام إبراهيم من أعظم آيات الله البينات في حرم الله : 

قال الله تعالى : «إ إن أولَ بيت وُضيعَ للداس لذي يبكة مباركا 
وهدى للعالمين فيه آياتُ ينات مقام إبراهيم ومّن دَخلّه كان آمنا » 


سورة آل عمران : 945-/91 . 


. ١5/8/1١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 
. 518/7 (9؟) تفسير الطبري‎ 


١55 


2 برسم دوي ان مربي ايطاييه 
واضحات الدلالة » « وإن مقام إبراهيم ا الداحل إلى ا 
مثالاً مما في حرم الله من الآيات » وخصًا بالذكر لَعِظَمِهمً »”" 

وهذه الآية العظمى ( مقام إبراهيم ) هي في نفسها تشتمل على عدة 
آيات واضحات عجيبة » ومعجزات باهرة » أظهرها الله سبحانه في ذلك 
الحجر الكريم » فهي آيات في آية » ومن هذه الآيات في مقام إبراهيم 
0 

-١‏ أَثْرُ القدمين الشريفتين في الصخرة الصما 

؟- وغوصهما فيها إلى الكعبين آية . 

- وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية . 

- وارتفاع المقام لإبراهيم يم الخليل في السماء حين ارتفع بالبناء"'" آية » 
وكذلك حين علاه للأذان بالحج حتى كان كأطول جبل . 

ه- وإبقاؤه على مر الزمان آية . 

“- وحفظله ألوف السنين من الأعداء مع كثرتهم وشدة عدائهم آية . 

ومن حفظ الله لهذا المقام » أنه فْ سنة 11اه حين اعتدى 
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. 77 5/7 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن للحصاص 75/١‏ » والبحر الخيط د نا ل 
والتفسير الكبير للرازي 57/54 و ١59/8‏ » وتفسير أبي السعود 78/١‏ » وروح 
المعاني للآلوسي 5/5 وغيرها . 

(6) في المشهور عند المتأخرين من مؤرخي مكة المكرمة . 


١” ؟‎ 


القرامطة على الحرم » وانتشر فسادهم , وأذ أبو طاهر القرمطي الحجَر 
الأسود » جاء ليأخذ حجر المقام » فلم يظفر به » لأن سَّدنة الكعبة غَيّبِوه 
ف بعض شعاب مكة""' . 

ثم أعيد إلى الحرم بعد أن انطفئت الفتئة » ولايزال ولله الحمد إلى 
يومنا هذا محروساً بحفظ الله وعنايته » وإلى ماشاء الله حتى يُرفع إلى اجحنة 
ويعود إليها » كما وَرَّدَ في الحديث” . 

-١‏ ومن آيات مقام إبراهيم أن الله تعالى حَفْظه من عبادة 
المشركين له . 

يقول الشيخ محمد طاهر الكردي المكي رحمه الله : 

« وما هو جدير بالذّكر والالتفات إليه أن العرب في جاهليتها مع 
عبادتهم الأحجار » وبالأخص حجارة مكة والحرم » لم يسمع عنهم أن 
أحداً عَبَدَ الحجر الأسود أو حجر المقام » مع عظيم احتزامهولهما , 
ومحافظتهم عليهما . 

ولقد تأمّلئا في سر ذلك وسيبه » فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله 
تعالى » فإنهما لو عُبدا من دون الله في الجاهلية » ثم جاء الإسلام 
بتعظيمهما باستلام الركن الأسود » والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون 
وأعداء الإسلام : إن الإسلام أقر احترام بعض الأصنام » وإنه لم يخلص 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 7١7/5‏ ء البداية والنهاية 1171/١١‏ » شغاء الغرام 7١١/١‏ » 


إتحاف الورى لابن فهد 17/17//7” . 


(1) سيأتي ص ١70‏ . 


يفيل 


من شائبة الشرك » ولتمسّك بعبادتهما من كان يعبد أحدّهما من قبل . 

فلهذا حَفِظ الله تعالى هذين الحجرين الكرعين من أيام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام » إلى يومنا هذا إلى ماشاء الله من عبادة أهل الجاهلية 
لما » كما حَفِظ بيته الحرام من عبادتهم أيضا » ولايخفى أن هذه نقطة 
دقيقة لايتنبه إليها كل أحد اه . 

- فيه دلالة قوية على قدرة الله تعالى » وهذه آية » ودلالة على 
توحيد الله تعالى » لأنه جحعل للحجر رطوبة الطين » حتى دخلت قدمه 
فيه » وذلك لايقدر عليه إلا الله . 

4- المقام معجزة لابراهيم عليه الصلاة والسلام » ودليل على نبوته . 

-٠‏ بهاتين الآيتين في الحرم : مقام إبراهيم وأمن الداحل » تقوم 
الحجة على كفار قريش » إذ هما عظيمتان شهيرتان عندهم » وهم 
المدركون هما بحواسّهم » فكان المقام حجة عليهم في توحيد الله 
وإفراده بالعبودية . 

-١١‏ ومن آيات المقام أيضا أنه لاتخلو سلحظة من اللحظلات من قائم 
وراكع وساحد خلف المقام » تحقيقا لقوله تعالى : © واتفذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 » فسبحان الله المعبود الصمد على الدوام حل وعلا . 

#«# _ الأمر الرباني باتخاذ المقام مصلى : 

يقول الله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصّلى # سورة 
البقرة: ه7١‏ . 


)١(‏ مقام إبراهيم ص7١٠‏ وقد تقدم هذا النص أيضا ف كناب عن الحجر الأسود ص17ه. 


١” غ‎ 


إن هذا الأمر الصريح من الله تعالى باتخاذ المقام مصلى » دليل على 
فضل وشرف هذا المقام الكريم » وشأنه الكبير عند الله تعالى . 

* وقبّل أن يأمر الله تعالى نيه حمدا لله وأمته باتخاذه مصلى وقبّلة : 
كان المقام قبلة ومصلى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام . 

روى الأزرقي” عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألت 
عبدالله بن سلام رضي لله عنه عن الأثر الذي ف اللقام ... ثم قال عبدالله 
ابن سلام : 

« فلما فرغ - إبراهيم من الدعوة إلى الحج على المقام - أَمَرَّ بالمقام 
فوضعَه قبل » فكان يصلي إليه مستقبل الباب » فهو قِبْلة إلى ماشاء الله ؛ 
ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة » . 

وهذا كله يدل على فضل المقام » حتى ارتضاه جل وعلا قبلة لهؤلاء 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومصلى لهذه الأمة المحمدية 
المصطفاة . 

- مقام إبراهيم ياقوتة من يواقيت الجنة نرلت منها : 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : معت 
رسول الله لله يقول : 

« الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الحنة » ولولا أن الله طْمسَ على 
نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب »”" . 


.#”0/75 00١ 


03 تقدم ص لا . 


دبوقورواية الليقل © : 

« ولولا ما مسّهما من حطايا بئ آدم لأضاءاما بين المشرق والمغرب , 
وما مسّهما مِن ذي عاهة ولاسقيم إلا شفِي » . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام من اللحنة 2 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ليس في الأرض من اللحنة 
إلا الركن الأسود والمقام » فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة » ولولا 
مامسّهما من أهل الشرك » مامسّهما ذو عاهة إلا شفاه الله »"" . 

ه- عودٌ المقام إلى الجنة » وتمثله يوم القيامة بأعظم من جبل أبي 
قييس يشهد لمن وافاه بالوفاء : 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الركن والمقام ياقوتنان من ياقوت الحنة » وإليها يصيران » ولولا 
مامسً هذا الركن من الأنحاس » لأبراً الأكمه والأبرص »” ' . 


ل رهم ان 1 
- وثي رواية اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


. السئن //7 » الأزرقي 71/7 » قال النووي في المجموع 77/8 إسناده صحيح‎ )١( 
. و 794/7 وتقدم عنه مرفوعاً‎ 777/١ الأزرقي‎ )( 

() الأزرقي 577/١‏ 79/509 وله حكم الرفع . 

(:) الفاكهي 455/١‏ . وأيضاً له حكم الرفع . 

(ه) الفاكهي 54/١‏ » وعزاه السيوطي ف الدر المنشور ١١9/١‏ للأزرقي والجندي في 
أخبار مكة . 


ل 


« إن الركن والمقام ياقوتئان من ياقوت الحنة » تَرَلا من السماء لهما 
نور » فلما وُضعا في الأرض طَفِئ نورهما » ولولا ماأطفا الله من نورهما 
لأضاءا مابين السماء والأرض » آنْس الله تعالى بهما آدمَ عليه السلام : 
فكانا يتلألأن تلألؤاً من شدة يياضهما . 

وأحذ آدمُ الركنَ فضمّه إليه استثناساً به » ولولا ماظع الله عزوحل 
من أيدي الحاهلية » لأبرأ الأكمه والأبرص . 

وليس في الأرض شيء من الحنة إلا الركن والمقام » فإنهما حوهرتان 
من جوهر الحنة » يأتي كل واحد منهما يوم القيامة أعظم من أبي فُيّيس ) 
ههما عينان وشفتان يشهدان من وافاهما بالوفاء » . 

- ولي رولية أرقي" عن ابن عباس رضي لله عتهما قال . 

« نرَلَ الركن والمقام مع آدم عليه السلام ليلة نَرَلَ بين الركن 
والمقام » فلما أصبح رأى الركنّ والمقَامَ فعَرفهما » فضمّهما إليه ونس 
بهما» . 

- وف رواية “عن مجحاهد قال : ذكرَ وهب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

« إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجحنة » نَزَلا فوْضِعا على 
الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض مابين المشرق والمغرب » كما 
يضيء المصباح في الليل المظلم » يونس الرّوّعة » وَيُسْتَأْنس إليه , 


.؟7ه/١‎ 0١١ 
. 14/١ ء الفاكهي‎ 577/١ الأزرقي‎ )0( 


١ 


وافاهما بالوفاء » فَرَفعٌ الله 8 اد عق يي 


#0 م لور 


فَوَضَّعَهما حيث هما » اه . 

+7 تنبيه : 

ماورد في النصوص السابقة من أن المقام ياقوتة من يواقيت الحئة نزل 
منهاء فهو على ظاهره وعلى الحقيقة - والله أعلم - لاسيما أن تتئمة 
النص تؤيد هذا » وهو أنه يعود ويصير ير إلى الجنة من حيث جاء » « فهو من 
الجنة في الأصل » فلما جُعِل في الأرض اقنضت الحكمة الإلهية أن يراعى فيه 
حكم نشأة الأرض فطمِس نوره »”"» كما ورد في النصوص السابقة . 

5- من مواطن إجابة الدعاء خلف المقام : 

عن الإمام التابعي الحسن البصري رحمه الله » المتوفى سنة ١١١هم‏ 
قال في رسالته"" : 

« يقال : إن اللافزروج]: مسشديب القفاء و حفسة متب موضفا ؟ 
وذكرَ منها : حلف المقام » . 

وقد نص كثير من العلماء والفقهاء'' غلى استحباب الدعناء عقب 
ركعي الطواف خلف المقام » لأنه من مواطن إجابة الدعاء . 


. 55/7 حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي‎ )١( 

(؟) تنظر رسالته في أخبار مكة للفاكهي 791١-1784/7‏ . 
(0) ينظر مناسك النووي ص 75٠١‏ » وهداية السالك لابن جماعة 8537/7 » وفتح القدير 
لابن الهمام 770/7 » ومناسك الإمام علي القاري ص ؟ » وغيرها . 


١ "84 


وعلى هذا يدعو المصلي خلف المقام مما أحب من أمور الدنيا 
والآخرة » والأفضل أن يدعويها هو مأثور » وفيما يلي بعض الأدعية 
المأثورة في هذا المكان المبارك . 

بعض الأدعية المأثورة" ' عقب ركعتي الطواف خلف المقام : 

-١‏ دعاء ني الله آدم عليه الصلاة والسلام » حيث روي أنه دعا 
بهذا الدعاء خلف المقام » أي ف نفس البقعة الى وضع فيها المقام فيما بعد 
واللّه أعلم » ونصه كما ذكره العلماء في كتب التفسير والفقه والمناسك” : 

« اللهم إنك تَعْلمٍ سرّي وعلانيي فاقبْلٌ مُعْذِرتي » وتعلم حاحيّ 
أعْطِي سُوْل » وتعلم ماقي نفسي فاغفر لي ذنوبي . 

اللهم إني أسألك مانا يُباشر قلبي , ويقيداً صادقاً حنى أعلم أنه 


)١(‏ هكذا سماها كثير من الأئمة العلماء حين نقلوها في كتبهم » وهي تشمل المرفوع 
وغيره » وهذه الأحاديث والآثار وإن كان فيها ضعف » فباب الفضائل واسع » ومع هذا 
يحتاط فيها بأن لايعتقد عند العمل بها ثبوتها » وعلى كل فهي دعوات مباركات من نخير 
مايدعو به الداعي في هذا المقام المبارك . ْ 
(؟) ذكره الإمام علي القاري في المناسك ص44 وقال : « رواه الأزرقي والطبراني في 
الأوسط والبيهقي ف الدعوات وابن عساكر ء وورد أن آدم عليه السلام دعا به لف 
المقام » وي رواية عند الملتزم » وف رواية عند الركن اليماني » ولامنافاة بين الروايات 
لاحتمال أنه دعا به في كل المقامات » . اه . 
وينظر الدر المتئور للسيوطي 54/١‏ » وكنز العمال 517/0 » وممن ذكره أيضاً على أنه دعاء 
مأثور الإمام ابن امهمام في فتح القدير 50/7 » وابن حجر الهيتمي في حاشيته على مناسك 


النووي ص 7١‏ » وغيرهما . 


شيل 


لأيُصيبن إلا ماكببت لي » ورضاً بما قِسَّمْتَ قَسَّحّت لي يأأرحم الرامين . 

موي أنه أأحى الله تعالى إلى آدم : ياآدم إنك دعوتي دعاءً استجبت 
لك منه » وغفرت ذنوبك » وفرّحت همومك وغمومك » ولن يدعو به 
أحد من ذرَيّتك من بعدك إلا فعلتُ ذلك به » ونْرَعْتْ فقره من بين عينيه ؛ 
وَانَجَرتُ له مِن وراء كل تاحر » وأَتته الدنيا وهي كارهة وإن ل يُردها » . 

9- وما روي من الأدعية المأثورة حلف المقام : 

مانقله الإمام ابن جماعة”' عن الإمام الماوردي رحمه الله قال : 

« ويُستحب أن يدعو بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن البي عله صلّى لف المقام ركعتين ثم قال : 

اللهم هذا بلدك واللسجد الحرام وبيتسك الحرام » وأنا عببدك وابن 
عبدك وابن أَمَتِكَ » وقد جنك طالبا رحمتك » مبتغياً مرضاتك » وأنت 
امو انرق وري اطي اللي 

#_ 7 الإمام ابن جماعة” عن الإمام الحافظ أبي عَمْرو ابن 
الصلاح قال : 

« إن ثما يدعى به بعد الركعتين خلف المقام : 

اللهم إني عبدك وابن عبدك » أتيتك بذنوب كثيرة » وأعمال سيئة » 
وهذا مام العائذ بك من النار » فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . 
)١(‏ هداية السالك 41/1 » وذكره ابن حجر الميقسي في حاشيته على مناسك الدووي 


ص ”1١‏ وغيره . 
(؟) هداية السالك 875/7 وذكره أيضاً ابن حجر الهيتمي وغيره . 


١ غ٠‎ 


وقال : إنه يعيئ بالعائذ من النار : نفسه . 

وقال : إن بعض مصنفي المناسك المشهورة توهّم أنه إشارة إلى مقاء 
إبراهيم » وأن العائذ هو إبراهيم عَللل . 

وقال الشيخ أبو عمرو : إن ذلك غلط فاحش » اه . 

4- وذكرّ الإمامُ ابن جماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
إذا قَلِمَ حاجا طاف أسبوعاً » ثم صلى ركعتين » وطوّل فيهما الجلوس : 
فيكون الحلوس أطول من قيامه لمدْحه ربّه » وطَليته حاجته » يقول مراراً : 

اللهم اعصِميي بدينك وطاعتك » وطواعية رسولك َه » الهم 
حَننِ حدودك » اللهم احعلي بمن يُحبّك ويُجِبُ ملائكتك ريحب 
اللاف نوسي عناوك الساططين.. 

اللهم حَبْينٍ إليك وإلى ملائكتك وإلى رُسُلِك وإلى عبادك 
ال 

الهم يسّر لي اليُسرى » وحنب العسرى , واغفر لي في الآخرة 
والأولى . 

اللهم احعلئ أُونٍ بعهدك الذي عامّدتُ عليه » واحعلئ من أئمة 
المتقين » ومن ورثة جنة النعيم » واغفر لي ختطرئي يوم اللدين . 

وكان يقول ذلك على الصفا واللروة وبعرفات وبجمع - أي مزدلفة - 
وغلى اللجمرتين وق الطواف)” اه . 


)١(‏ هداية السالك 877/7 وعزا تخريجه لأبي ذر » وكذلك الطبري ف القرى 
ص” ه ١‏ . 
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ه- روى ابن اللموزي” ' رحمه الله بسنده إلى صالح الْرّي عن عبد 
العزيز بن أبي روّاد - المتوفى سنة 4ه ١ه‏ - أنه كان خخلف المقام جالساً ء 
فسمع داعياً دعا بأربع كلمات » فعجب منهن وَحَفِظَهُن » فالتفت فلم 
ير أحداً » وهي : 

لهم فرعن لما لقم له » ولامَشْعَلين بها تكفلت لي به » ولاتحر مين 
وأنا أسألك ع ولاتعذبن وأنا أستغفرك » . 

* تذكر المصلي والداعي خلف المقام تلاك المقامات الإبراهيمية 
النبوية العلية : 

لا كان من حِكم الصلاة خخلف المقام تَذَكرٌ باني البيت العتيق » وهو 
بي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » الذي جَعَلَه الله تعالى لنا 
كلو والنيوة حبيفة بعك قال .سبيحانه: : 

قد كانت لكم أسوة حسة في إبراهيمٌ والذين معه 6 سورة 
الممتحنة:؟ . 

فهو عليه الصلاة والسلام قدوة في صفاته الحميدة وأخلاقه ابيدة ‏ 
وما من الله تعالى به عليه من مقامات علية سَنية . 

فحَريٌ بالمصلي وهو قائعٌ خلف هذا المقام الحسّي » وهذا الحجر 
لمبارك الذي قام عليه إبراهيم الخليل أن يلاحظ ويذّكر تلك المقامات 
العلية » والإكرامات الإلهية الى أفاض الله بها على نبيه وخليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » ويسأل الله تعالى في هذا الموطن الذي تجاب فيه 


. ٠١” مثير العزم أو ( الغرام ) الساكن إلى أشرف المساكن . مخطوط لوحة‎ )١( 


١ ؟‎ 


الدوات د :و تريح :تنه الإرتكناات اذ كني لهمي تنك القافيانت 
الإبراهيمية النبوية أوفر الحظ والنصيب » فهو سبحانه القريب امجيب . 

وقد ذكر الله تعالى مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه 
العزيز في آيات كثيرة » ومن هذه المقامات الى حباها الله تعالى لخليله 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مايلي : 

-١‏ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حَتِيفاً مُسْلِماً » أي متبعا 
أمْر الله تعالى » مستقيما على الهدى , مسلماً خاشعاً لله » ولم يك من 
عر كت 

قال تعالى : «[ ماكان إبراهيمٌ يهودياً ولانصرانيا ولكن كان حَييُفا 
مُسِلِماً وما كان من المشركين 4 آل عمران:/1” . 

؟- أنه عحليل الله : 

قال تعالى : ل واتخذ الله إبراهيمَ خليلاً ‏ النساء: ١١‏ . 

» أنه حليمٌ أوَاه ميب » أي حليم عمن أساء إليه » كثير الأناة‎ -٠ 
أواه كثير التضرع لربه » والتأوه على الذنوب » منيبٌ رجّاع إلى‎ 
. طاعة ربه‎ 

قال تعالى : ف إن إبراهيم لحليم أوَأ ميب 46 هود:9؟ . 

)ب أنه كان آمة قاع ل ديفا : أى كان جاع الخبيرء إنانا هتاف 
به » قانتاً لله مطيعاً له » حنيفاً : مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق , 
غير زائل عنه » مستقيماً على دين الإسلام . 
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ورا ةه 
غر 00 0 
و 


قال تعالى : هل إِنَّ إبراهيم كان أمة 
المشركين 4 النحل: ١١١‏ . 

ه- أنه كان شاكراً ليم الله » مُجَتبِىَ مَهدِيا 

قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : [ شاكرا لأَنعُيه احتباه 
وهّدَاه إلى صراط مستقيم *© النحل: ١7١‏ . 

د إرد كان را اننا 


قال تعالى : ا وَاذْكَيُ في الكتاب إبراهيمٌ إنه كان صدّيقا نيبا © 


قانتا لله حَبِيّفَا ولم يك من 


. 1١ مريم:‎ 

بات أن الله تعالى بحاه من النار » فكانت علدورد سانا + 

قال تعالى : ف قُلَمَا يانارٌ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) 
الأنبياء: 9" . 

/- مقام الوفاء . 

قال تعالى : «إ وإبراهيم الذي وَفى 4 النجم:/1 . 

4- أنه أسوة وقدوة حسنة ف كل شيء » وبالأحص في في التبري من 
الكفار وماهم عليه . 

قال تعالى : 9( قد كانت لكم أُسوةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا بُرَآوْ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبّدَا بيننا 
ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحدّه © الممتحنة:4 . 
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وغير هذا من المقامات الإبراهيمية النبوية الى تفضّل الله تعالى بها 
ع 

* ولاينسى المصلي والداعي خلف امقام أيضاً أن يسأل الله تعالى من 
فضله العظيم أن يلحقه بالمقامات امحمدية النبوية السَنيّة » وأن يُدجله فيها, 
فهو َه سيد الأولين والآخرين » وسيد الأنبياء والرسلين » وحبيسب رب 
العالمين » صاحب المقام المحمود والحوض المورود » وصاحب لواء الحمد : 
آدم فمن دونه تحت لوائه عله » وهو الذي كان فضل الله عليه عظيما . 

سال الله تعالى باحعه العظيم الأعظم أن يرزقنا كمال اتباعه عر 
وزيادة محبته » وأن يحشرنا ف زمرته » وتحت لوائه عله » وأن يتنفضل 
علينا وعلى والدينا ومشايخنا والسلمين أجمعين يما هو أهله . هو أهل 
التقوى وأهل الغفرة . 

تحري الصحابة الكرام والسلف الصالح للجلوس خلف المقام 
للعبادة كالصلاة وذكر الله والدعاء ونحوها : 

عَقَدَ الإمام الفاكهي رحمه الله في كتابه : ( أخبار مكة ) باباً “ماه :. 
ذكر اللوس خلف المقام ومّن جلس فيه . وباباً آخر لذكر أخخبار المصلَين 
خلفه » وساق فيهما جملة من أخبار الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ف 
تحريهم وتقصدهم للجلوس خلف المقام » حين يأتون إلى المسجد الحرام » 
وبخاصة ف أوقات الأسحار » يملؤون أوقاتهم بأنواع العبادة والخير؛ 


(1) نبّه إلى تذكر هذه المقامات الإبراهيمية الشيخ علي دده البسنوي في رسالته عن 
اللقام ( مخطوط ) لوحة 8 . 
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فيجتهدون في صلاة النافلة حلفه » وفي مذاكرة العلم والخير وهكذا , 
وماقصّدّهم هذا المكان إلا لفضله وشرفه ومزيئه على غيره من نواحي 
المسجد الحرام . 

وف هذا يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 
خير المسجد : خحلف المقام وعن يمين الإمام دا 

وفيما يلي جملة من أخبارهم في ذلك » فبذكر الصا حين تنزل الرحممات » 
وبالاطلاع على حدهم واحتهادهم في هذا الخير ينشّط المسلم لذلك » 
ويكون عوناً له على الاقنداء بأولئك » ولاسيّما هم خير قدوة وأسوة . 

# فمن أخبار المصلين خلف المقام : 

١‏ - مارواه الفاكهي”' بسنده عن عامر بن عَبّدة قال : قَمْتُ ذات 
ليلة حلف المقام » فإذا رجحل شديدٌ يياض الثياب » طيب الريح » ورَجل 
يفتح عليه إذا أعطأ » فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

9- وروى الفاكهي”' أيضاً بسئده « عن طاوس قال : بيدما أنا في 
المسجد الحرام بالسّحّر » إذا أنا برحل ساحدٍ خلف المقام وهو يقول في 
سجوده . ْ 

اللهم فاطر السموات والأرض عالِمَ الغيب والشهادة » أنت تَحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » إن كنت كتيّتى في الكتاب شقيا 
روما » مقدّرا '" على في رزقي » فائُحُ عن اسم الشقاء » وأنبني عندك 
)١(‏ أخبار مكة للفاكهي ١‏ . 

. يما‎ 69 . 157/١00 
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سعيداً موسّعاً على في رزقي » فإنك تقول في كتابك : «إ يَمْحٌ الله 
مايشاء ويُثبت وعنده أمّ الكتاب * . وأعتقي والعباسٌ بن عبدالمطلب 
وفلانة » أَمّه قد سمّاها - إلا أنه قد نَسِيّ الراوي اسمها ”"'- من النار . 

فإذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » . 

#- وكان من حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذا 
المكان المبارك -خلف المقام » مارواه عنه الفاكهي ' بسنده « عن نافع قال : 
مارأَيتُ ابن عمر رضي الله عنهما مصلياً في السجد الحرام قط ؛ إلا 
والمقام بينه وبين البيت » . 

© - وروى الفاكهي”' « عن ثابت قال : مَرَرْتُ بعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما » وهو يصلي خلف المقام كأنه حشبّة » من شدة 
حشوعه رضي الله عنه . 

5-6 وروى أيضا "'«عن عبّاد بن منصور قال : رأيت عمرٌ بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه يصلي خلف القام مُخبتاً تطوعاً » . 

1 وروى أيضاً ”'« عن سال بن أبي حفصة قال : أول ماعرفت 
مغر وه حور سكاع ضقي له جلف القائره قلدن قرا مسن سعية.: 
وأنا لاأعرفه بعدٌ » فقلت : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 


)١(‏ هي أم الفضل تُبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية » أخت أم المؤمنين ميمونة » ينظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي 3١15/7‏ . 
515/١ )0(‏ . م 57/١‏ . 
0/١ 00 . 55/١ )4(‏ . 
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صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحيد » وبارك على محمد وآل 
محمد » كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك ميد محيد . 

نحَصِبّن”'' سعيد » وكأنه أَعْجَبّه ماقلت » فقال : مّن أنت ؟ قلت : 
مِن أهل الكوفة » فسّرّه ذلك . 

/ا- وروى الفاكهي”" « عن سفيان قال : معت أعرابيا عند ممام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول : 

اللهم لاتحرمئ خير ما عندك لشرّ ماعندي » اللهم إن كنت م تقبَّل 
َعِي ولا نصّي » فَأَعْطِي أجرّ المصاب على مصيبته . 

اللهم إن لك عندي حقوقاً , فأسألك أن تَهبَهًا لي » وإنّ للناس عندي 
تبعَات فأسألك أن تحولها عن » ولكلّ ضيف قِرَى » فاجعّل قِرَاي في 
هذه العشية الحنة » . 

ا ومن أخبار جلوسهم خلف المقام لمذاكرة العلم والخير : 

9 - مارواه الفاكهي”" بسنده عن عطاء عن زيد بن خالد الجه 
رضي الله عنه أنه سمعه لف المقام يقول : قال البي عل : 


« من جهز غازيا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره 32 ' 


. أي رماه بحصبة من حصباء الحرم - حجرة صغيرة - لينتبه له‎ )١( 

. :"ا//١‎ 90 

. :ه30/١‎ 5 

(4) صحيح البخاري » الجهاد » باب فضل من جهز غازياً 49/5 » صحيح مسلم » 
الإمارة » باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 101//5 . 
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19- وروى” ‏ أيضا بسنده عن ابن حريج قال : إني وعطاء للبالسان 
وراء اللقام ذات عشيّة ومامعنا أحد » إذ جاء الأعمش فاستقبلته فقال : 
ياأبا محمد أَنْبَتي أنك سمعت جابرٌَ بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : 

« أَمْلنا بالحج حالصا ؟ » فقال : قد أخخبرناك , فَدَعْنا منك . 

ومن أخبار جلوسهم خلف المقام لذكر الله والدعاء : 

عَقَدَ الإمام الفاكهي في كتابه : ( أبار مكة”" ) بابا ممّاه : ذكر 
القصص بمكة» وهو ذكر الله والدعاء في المسجد الحرام خلف المقام ثم 
قال : 

« وكان القاصُ يقوم في المسجد الحرام بعد صلاة الصبح » فيُذكر الله 
تعالى » ويدعو ويؤمن الناس » وذلك خلف المقام بعد تسليم الإمام : 
وكان عبيد بن عمير بن قنادة الليثي أول من فعَلهِ ثم هلم جرًا » . 

وعبيد هذا هو الواعظ المفسر , من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة , 
وكان يذكر الناس ؛ ويحضرٌ ابنُ عمر رضي الله عنهما محلسه » توي سنة 
41 قبل أيام من وفاة ابن عمر'” . 

عظيم قدر الجلسة خلف المقام : 


4 ب 
« روى ابن اللجوزي ‏ رحمه الله بسنده إلى علي بن محمد الشيرازي 


. ه١‎ 00١ 

0 اا . 

(م) كما في سير أعلام النبلاء ١55/5‏ . 

(5) مثير العزم أو ( الغرام ) الساكن إلى أشرف المساكن . مخطوط لوحة ٠١‏ . 


١ 6 


قال : سمعت إبراهيم الخواص - المتوفى ١174ه‏ - يقول : رأيت شابا 
في الطواف متزراً بعباءة » متشحاً بأخرى » كثير الطواف والصلاة » 
فوَقَعَت في قبي عحبّته » ففتِح لي بأربعمائة درهم » فجكت بها إليه وهو 
جالس خلف المقام » فوضعتها على طرف عباءته » وقلت له : ياأخي 
اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك » فقام وبدّدّها في الحصى » 
وقال ياإبراهيم : اشتزيت من الله عزوحل هذه الجلسة بسبعين ألف 
دينار » تريد أن تخدعيئن عن الله عزوجل بهذا الوّسّخ . 

قال إبراهيم : فما رأيت أذْلَّ من نفسي » وأنا أَحْمَعُها من بين 
الحصى » ومارأيت أعرّ منه وهو ينظر إلي » ثم ذهب » . 

ومن أخبار الطير حول البيت وخلف المقام : 

ماذكره أبو الوليد الأزرقي » المتوفى سنة .٠ه‏ في كتابه ( أخبار 
مكة ) قال : 

9 فرظاءة انتما من الكتتى''' شه » لوده لوق الجرة اوريس 
حمراء وريشة سوداء » دقيقٌ الساقين طويلهما » له عنقّ طويلة » دقيق 
المتقار طويلةُ » كأنه من طير البحر » يوم السبت يوم سبع وعشرين من 
ذي القعدة. سنة ست وعشرين ومائتين » حين طلعت الشمس » والناس 
إذ ذاك في الطواف كثير من الحاج وغيرهم » من ناحية أجياد الصغير ‏ 
حتى وقَعَ في اللسجد الحرام وقرياً من مصباح زمزم ؛ مقابلَ الركن 
الأسردخ مناعة طوويلة , 


. أي أكبر من البلبل‎ )١( 


١و‎ 


قال : ثم طار حتى صِدمٌ الكعبة في نحو من وسطها بين الركن 
اليماني والركن الأسود ؛ وهو إلى الأسود أقرب » ثم وَقعَّ على 
مكب رحل في الطواف عند الركن الأسود من الحاجٌ من أهل 
خراسان » مُحِْم يُلبِي » وهو على منكبه الأيمن . فطاف الرجحل به 
أسابيعَ » والناس يُدنون منه » وينظرون إليه وهو ساكن غير 
مستوحش منهم , والرّحلٌ الذي عليه الطير مشي في الطواف في وسط 
الناس » وهم ينظرون إليه ويتعجبون » وعينا الرحل تدمعان على خحدّيه 
ولاه . 

قال : وأخبرني محمد بن عبد الله بن ريبعة قال : رأيته على مَنكبه 
الأيمن والناس يدنون منه وينظرون إليه » فلاينفر منهم ولايطير » وطفَتُ 
أسابيع ثلاثة » كل ذلك أخرج من الطواف فأركع خلف المقام » ثم 
أعود وهو على مُنككِب الرجل . 

قال : ثم جاء إنسان من أهل الطواف » فوَضِمَ يده » عليه فلم يَطِرٌ , 
وطاف بعد ذلك به » ثم طار هو من قِبَل نفسه حتى وقعَ على يمين المقام 
ساعة طويلة » وهو يد عُنقه ويقبضها إلى جناحه » والناس مستكفون له 
ينظرون إليه عند المقام » إذ أقبل فتى من الحجبة » فضرب يبده فِيهع 
فأخدَه ليريه رجلاً منهم كان يركع خلف المقام » فصاح الطبر في يده 
أشدٌ صياح وأوحشّه » لايُشبه صوته أصوات الطير » ففزع منه » فأرسله 
من يده » فطار حتى وَقَمَّ بين يدي دار الندوة خارحاً من الظلال ف 
الأرض » قريباً من الأسطوانة الحمراء » واجتمع الناس ينظرون إليه » وهو 


١6أ‎ 


سه ا 00 ل 


> مر 
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١١1/5 جبل يقابل حبل أبي قبس » كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
القسم الثاني » وقال ياقوت ف معجم البلدان 7179/4 : والواقف على قعيقعان يشرف‎ 
. على الركن العراقي اه » أي الذي يلي الركن الذي فيه الحجَر الأسود‎ 

(؟) أخبار مكة للأزرقي 18-9 ء إتحاف الورى بأخبار أم القرى 7915-1915/7 


الباب الخامس 
حول قوله تعالى :و واتخذوا من مُقام إبراهيم مُصَلى 4 
من الناحية الفقهية 


: -سبب نزول هذه الآية الكرة‎ ١ 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر رضي الله عنه : « وافقت 

ربي في ثلاث : فقلت : يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت : ف واتخجذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى 4 ... » الحديث” . 

« وروى أبو نيم في الدلائل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : أذ البي عَكِله ييدعمر» فمرّ به على المقام » فقال له : هذا مقام 
إبراهيم » قال عمر : ياني الله ألا كن 

« قال ابن الجوزي رحمه الله : 

إغا طلب عمرٌ الاستنان بإبراهيم عليه السلام - أي الصلاة لف 
المقام كما فعل إبراهيم عليه السلام - مع النهي عن النظر في كتاب 
التوراة » لأنه سمع قول الله تعاللى في حق إبراهيم : «[ إني حَاعِنكَ للناس 
إمامأ 4 وقوله تعالى : «إ أن اتبع ملة إبراهيم 4 فعَلِم أن الاتتمام بإبراهيم 
)١(‏ تقدم ص97 حاشية (ه) . 


(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١79/4‏ ف زيادات الباب فهو صحيح أو حسن 


على قاعدته . 


١ 


من هذه الشريعة » ولكَون البيت مضافاً إليه » وأنّ أَنّرَ قدميه في المقام 
كرقم الباني في البناء لِيُذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة 
الطائف بالببيت اسم من يناه . 

قال الحافظ ابن حجر : وهي مناسبة لطيفة » ' . 

7 - استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام : 

روى البخاري في صحيحه ''عن ابن عمر رضي لله عنهما قال : 

«قَدمَ لبي كله فطاف بالبيت سبعاً » وصلّى خلف المقام ركعتين ١‏ 
ثم حرج إلى الصفا » وقد قال الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة 46 » الحديث . 

وروى مسلم في صحيحه' "عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة 
النبي عَكِلهِ قال : « حتى إذا أتينا البيت معه عَكله استلم الركنّ فرَمَلَ ثلاث ؛ 
ومشى أربعاًء ثم تَفَدَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : «[ واتخيذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 فجَعَلَ المقامَ يبنه وبين البيت » وكان يقرأ في 
الركعتين : 98 قل هو الله أحد ... © و «ل قل ياأيها الكافرون ... 4 » 
الحديث . 

وعلى استحباب ركعي الطواف خلف المقام جمهور المفسرين 


. 48 فتح الباري‎ )١( 
. 441/8 (؟) الحج » باب من صلى ركعي الطواف خخلف المقام‎ 
. 881//١ (م) الحج, باب حجة البي عل‎ 


١ ه‎ 


والفقهاء » كما قال الإمام علي القاري” ' رحمه الله . 

وتتحقق الصلاة خلف المقام بكل مايَصدُق عليه ذلك عرفا . 
خلف المقام وما حوله » فلاتشترط معايدة اللقام تماما» كما نص على 
ذلك الفقهاء رحمهم الله . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع “على جواز صلاة ركعي الطواف في أي 
موضع كان » إلا ماذكر عن الإمام مالك رحمه الله من كراهة صلاتهما 
في الببت والجِجر » لكون المصلي مأموراً بالاتجاه إلى الببت » والملصلي في 
ايت أو الجر هو فيه » وليس متجها إليه . 

وعلى هذا فالأفضل صلاة ركعي الطواف خلف المقام » ثم في الكعبة 
ت إن قط عدت عبت الإزاف واتررقيا تاب هن لوال العم ات 
في بقيته » ثم إلى وجه البيت » ثم ماقرب إلى البيت » ثم في بقية المسجد » 
ثم في بقية مكة » ثم في الحرم » وإلا فخارج الحرم ولو ف وطنه” . 


)١(‏ المناسك ص 9 » ونص ابن عابدين في حاشيته ( رد المختار ) 4945/7 على أن 
أدائهما خلف المقام يستحب مؤكدا . 

وينظر لبقية المذاهب : شرح الحطاب على خليل ١١1/7‏ » المنرشي على خليل 77,1/7 » 
مناسك النووي مع الحاشية لابن حجر ص70 » شرح صحيح مسلم 175/8 » المغئ 
٠.‏ ء كشاف القناع 184/7 » شرح منتهى الإرادات 1-875/7ه . 

(؟) ينظر المجموع للنووي //77 ؛ وفتح الباري 488/7 » وينظر كلام المالكية ف 
شرح الحطاب على خليل ١١/7‏ . 

(6) ينظر مناسك النووي مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص58 > » ومناسك الإمام علي 
القاري ص14 . 


١ همه‎ 


وجوازهما حعيك: كينها المصلي » ماروآه الإإأمام البتخاري رحمه الله في 


12 
ص حص حةه : 


عن أم سا سَلَّمّة رضي الله عنها زوج البي يِه أن رسول الله مله عل قال 
وهوبمكة وأراد الخروج » ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت 
الخروج » فقال لها رسول الله عله : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون ء ففعَلَتْ ذلك » فلم تصل حتى خرحت » 
الحديث . ظ 

« وف رواية حسان عند الإسماعيلي”" : وإذا قامت صلاة الصبح 
فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون » قالت : ففعلت ذلك » 
ول أصلٌ حتى حرجت - أي فصليت - » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« قوله : ( فلم تصلّ حتى حرحت ) أي من المسجد أو من مكة ) 
فز على مخوانعيلاة الطواف ارجا من السحد» إزة لو "كان ذلك 
شرطاً لازماً ا أرما البي عله على ذلك" 


وأيضا ووفان خسر: بن الحنطاب رضي الله عنه رَكمّهما”" "نلا طرق 


. 487/8 الحج ء باب من صلى ركعي الطواف تحارجاً من المسجد‎ )١( 

. 441/7 فتح الباري‎ )١( 

(م) ذكره البخاري معلقاً في ترجمة الباب 4/7 باب الطواف بعد الصبح والعصرء 
الموطأ ”58/١‏ . 


وهو موضع ف أسفل مكة ‏ . 

وتقدم قبل قليل النقل عن ابن المدذر الإجماعٌ على جوازهما في أي 
موضع شاء » إلا ماذكرَ عن الإمام مالك رحمه الله من كراهته صلاتهما 
في البيت والحجر . 

وهذا الاستحباب في كون ركعي الطواف خلف المقام » هو 
في حق الرجال » أما النساء فقد نص الإمام ابن جماعة رحمه الله على 
أنه « لايستحب للنساء الصلاة خلف المقام أو في غيره من المسجد 
مزاحمة للرحال » وهذا مما لايكاد يُختلف فيه ء لما يُتوقع بسببه من 
الضرر )»”" . 

فعلى المرأة أن تصلي ركعي الطواف آخخر المسجد الحرام لف المقام : 
مبتعدة عن الرحال ومزاحمتهم » وعسى بذلك أن تنال من الله تعالى فضلا 
أكبر » وثواباً أعظم . 

ومما ينبّه إليه هنا أن طواف كثير من الطائفين بالبيت هو فرضٌ في 


(1) طوى بفتح الطاء وضمها للأكثر » وتكسر » موضع في أسفل مكة وأنت متجه 
نحو طريق العمرة » كما في فتح الباري 4١7/7‏ » وتهذيب الأسماء واللغات للدووي 
7 » وهو موضع معروف الآن في مكة المكرمة » في حي جرول » وأنت متجه 
إلى طريق العمرة » ولاتزال البئر معروفة وباقية حتى الآن » وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما إذا دخل أدنى الحرم - أي مكة - أمسك عن التلبية » ثم يبيت بذي طوى, ثم 
يصلي به الصبح ويغتسل » ويحدث أن البي عله كان يفعل ذلك » كما في صحيح 
البخاري » كتاب الحج » باب الاغتسال عند دول مكة 45/8" . 

7) هداية السالك إلى أوضح المناسك لابن جماعة 8514/17 . 


١ /اه‎ 


حقهم » لاسيما في مواسم الحج والعمرة » والصلاة خلف المقام مستحبة؛ 
فيقدم صاحبٌ الفرض على غيره » وهذا يَحسُن بالمصلين لف اللقام أن 
يوسّعوا للطائفين » وليتأخروا عن المقام قايلا ؛ وليدو التأخحرٌ التوسعة 
والفسحة لوفد الله وضيوفه من الحجاج والعمار » عسى أن يفسح الله له 
في الدنيا والآخرة . 
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وبهذا يكون المتأخر قد حَمّعَ بهذه النية بين فضيلتين : الأولى 0-6 
صلاته خلف المقام » والثانية : توسعته على وفد الله والطائفين بيت الله 
الحرام . 

بل يَخْشَّى على من صلى خلف لمقام » وسبّب أذى للطائفين 
عزاحمته ومضايقته لهم » أن يناله الإثم الكبير والوزر العظيم . 

اللهم فقَهُنا في ديننا » وألهمنا الرشد والصواب . 

#- استحباب الصلاة مطلقاً خلف المقام : 

سواء أكانت صلاة ركعي الطواف أم غيرها . 

قال الإمام الفقيه الشافعي إِلَكيّا'" الهرّآسي رحمه الله » المتوفى سنة 
٠ه‏ هء في كتابه : ( أحكام القرآن”" ) عند قوله تعالى : 8( واتخجذوا 
من مقام إبراهيم مصلى © : 

« يدل على ركعي الطواف وغيرهما من الصلوات » اه . 


)١(‏ ( إِلْكيًا ) في اللغة العجمية هو الكبير القدر » المقدّم بين الناس » كما في وفيات الأعيان 
1/7 . 
١7/١ )9(‏ طبعة المكتبة العلمية ييروت ط١ 1٠07‏ ١ه‏ . 


١ مه‎ 


وقال الإمام الآلوسي في روح المعاني” عند تفسير الآية السابقة : 

« والأمر فيها للاستحباب ‏ إذ المتبادر من فآ مصلى 4 موضع 
الصلاة مطلقاً . 

وقيل : المراد به الأمر بركعيّ الطواف »ء لما أخرجه مسلم عن جابر رضي 
ا را ا تي بادا 

خلفه ركعتين » وقرأ الآية » فالأَمْر للوحوب على بعض الأقوال . 

راللاقى طسق + لاه لزيد ااا موس بن تبر نايل » 
وقراءته عَيكِلهِ للآية حين أداء الركعتين : ؛ لايقتضي تخصيصه بهما » اه . 

وما يذل على استحباب الصلاة مطلقاً لف القام + ماتقلَ عن كبار 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من تحرّيهم لاتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
لهم في صلاة النافلة في وقت السَّحّر وغيره » كما تقدء'" 

4 - تعظيم شعيرة المقام : 

-١‏ روى الفاكهي”" عن المغيرة عن أبيه قال : أراد الْحَجّاجٍ أن يجعل 
رجله على المقام » فنهاه محمد بن علي رضي الله عنهما . 

؟- وروى أيضا”” عن المغيرة عن أييه قال : كان الحَجَّاجٍ دوماً 
يصلي بالناس في المسجد الحرام » فمال المقام » فتناوله الحجاج ليسويه 
برجله » فتقدّم محمد بن الحنفية رضي الله عنه فغطاه بثوبه ثم سوّاه بيده . 


.؟80/١0(‎ 


(؟) ص5 ١5‏ . 
5 ١ل/ىه؛‏ . 


١64 


ه- مسح لمقام : 

-١‏ روى الفاكهي 'عن بشير قال : رأيت ابن الزبير رضي الله 
عنهما » وأتى على قوم يمسحون اللقام » فقال : إنكم لم تؤمروا .بعس حه ء 
نما أُمِرْتّم بالصلاة عنده . 

حورو أزن)"""غو انع عتريج فال #اقلدت لغظناء:* أرابك ادا 
يُقَبّل المقام أو يمسّه ؟ قال : أما أحدٌ يعتبر به فلا . 

اد بوووس اع اعم عنناء ان خرونان تقل الوحل القام أن 


كمسبجحة . 


5 - وروى الأزرقي ' عن قتادة في قوله تعالى : «[ واتخجذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 قال .آنا ابروا أن بسار غطةه هو 1 اومسروا قح 
ولقد تكلّفت هذه الأمة شيئاً ماتكلفته الأمم قبلها » ولقد ذكرٌ لنا بععض 
من رأى أثره وأصابعه » قما زالت هذه الأمة تفسحه .حتى اخلؤلق 


وانمحى » 9 
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4517/1١ )1(‏ ء مصنف ابن أبي شيبة 1/5 » مصنف عبد الرزاق 49/5 . 
(؟) الفاكهي 458/١‏ ء عبد الرزاق 15/5 . 

. ١ الفاكهي‎ )6( 

(4) 79/7ء تفسير الطبري 7//الاه . 


١5٠ 


# وبهذا تم مايسّره الله تعالى لي من الكتابة عن فضل الحجر 
الأسود ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ولله الحمد والشكر على 
ماأنعم به وأَؤّلى » وأسأله سبحانه المزيد من فضله » وأن يُتمّ علينا نحَمّه 
يكرّمه وإحسانه » وأن يَمُنَّ علينا بالقبول » وينفعيئ بما كتبت يوم 
القدوم عليه حل وعلا » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 


3 د ا ا 
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فهمس- المصّادر 


: 185 إتحاف الورى بأخبار أم القرى » للنجم عمر بن فهد المكي .ت‎ -١ 
تحقيق : فهيم محمد شتلوت » من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى .ممكة‎ 
. م١907" المكرمة‎ 

1- أحكام القرآن » للحجصاص أبي بكر أحمد بن علي » ت 1١‏ » تصحيح 
الشيخ محمد بشير الغزي الحلبي » تصوير دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة العثمانية . 

- أحكام القرآن » لابن العربي محمد بن عبد الله » ت 4ه » طبعة المكتبة 
العلمية ط١/ ١4٠7‏ » ييروت . 

5- أخبار مكة ف قديم الدهر وحديثه » للفاكهي محمد بن إسحاق ‏ ت 71/7 : 
تحقيق عبد الملك بن دهيش . مكتبة ومطبعة النهضة الحديفة , مكة المكرمةء 
ط١/لا.4١.‏ 

ه- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » للأزرقي محمد بن عبد الله ء ت 744 : 
تحقيق : رشدي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة ط؛/ ١4٠07‏ . 

5- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار عله » للنووي يحيى بن شرف » ت 
5/ا_ه ء دار الكتاب العربي » بيروت ١799‏ . 

- الأسماء والصفات ء للبيهقي أحمد بن الحسين » ت 458 » دار الكتب العلمية : 
ببروات . 

4- أسنى المطالب شرح روض الطالب »ء زكريا بن محمد الأنصاري , ت 475 2 
الناشر : المكتبة الإسلامية » بيروت » صورة عن الطبعة الميمنية.مصر . 

4- الإشاعة لأشراط الساعة » محمد بن عبدالرسول الحسىئن البرزنجي » ت 
» مكتبة الثقافة » المدينة المنورة . 
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) 16017 الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني أحمد بن على » ت‎ -٠ 
. دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار‎ -١ 


الشنقيطي » ت ١1١937‏ ؛ طبع عام 507 ١‏ 1 
الأعلام » خير الدين الزركلي ء ت ١١97‏ ؛ دار العلم للملايين » بيروت » 
ط؟/ 1984١م.‏ 


-١18‏ الأم » للامام الشافعي محمد بن إدريس » ت 7١5‏ » تصحيح محمد زهري 
النجار » دار المعرفة » بيروت . 

» الإنصاف في معرفة الراجح من الخنلاف » للمرداوي على بن سليمان‎ -١5 
. ١1٠٠/7 » ت هم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » يروت‎ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نحيم زين الدين بن إبراهيم » ت 417٠١‏ ) 
تصوير دار الممعرفة » ببروت . 

5- البداية والنهاية » لابن كثير إسماعيل بن عمر » ت 174/ا » مكتبة المعارف » 


هو 


يروت . 

-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » للفيروز آبادي محمد الدين 
محمد بن يعقوب » ت 8١1‏ » تحقيق : محمد علي النجار » المكتبة العلمية » ييروت . 

- تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم » ت 775 ) 
دار الكتاب العربي » ببروت . 

4- التاج والإكليل لمختصر خليل » للمواق محمد بن يوسف ء ت 841 ع 
مطبوع بحاشية مواهب الحليل > ينظر المواهب . 

- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي أحمد بن علي » ت 157 » دار الكتاب 
العربي » ببيروت . 

, التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » محمد طاهر بن عبد القادر الكردي‎ ١ 
. ١78ه‎ /١ » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة‎ ءاه١‎ 4.٠. ت‎ 


د 


تاريخ الكعبة المشرفة » حسين بن عبد الله باسلامة » ت ١١54‏ ظ 
طع]/ه ١.‏ ؛ تصوير عن ط ١‏ دار الكتاب العربي السعودي » الناشر : مكتبة تهامة . 

77- تاريخ المدينة المنورة » لابن شبة » عمر بن شبة النميري » ت 77 » تحقيق : 
فهيم محمد شلتوت » دار الأصفهاني بجدة . 

7- تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق » للزيلعي عثمان بن على » ت 757 » دار 
المعرفة » بيروت . 

4 17- تحفة امحتاج بشرح المنهاج . لابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد عت 474 ) 
دار صادر » بيروت . 

8- التزغيب والترهيب » للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي » ت5905 ظ 
باعتناء : مصطفى محمد عمارة » دار الفكر » بيروت » ١5١١‏ . 

7- تفسير أبي السعود ( إرشاد العمل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) » لمحمد 
ابن محمد أبي السعود العمادي » ت 487 » دار الفكر , بيروت . 

7- تفسير البحر المخيط » لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسفاءت 754 2 
دار الفكر » يبروت » ط؟”/ ١1٠07‏ . 

- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » أبو جعفر الطبري 
محمد بن حرير » ت 7١١‏ » مطبعة مصطفى البابي ال حلبي » القاهرة » ط7/ ١71/1‏ . 

8- تفسير القرآن العظيم » لابن كثير إسماعيل بن عمر » ت 7754 » دار المعرفة » 
يبروات . 

التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » فخمر الدين الرازي محمد بن عمر , 
ت” 50 »ء المطبعة المصرية » ١3577‏ . 

: تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني أحمد بن على » ت 157 » تحقيق‎ -"١ 
. ه١‎ 41١ الشيخ محمد عوامة » دار البشائر الإسلامية » يبروت » ط"ا/‎ 

7- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن على » ت 867 ء تصحيح : عبد الله هاشم اليماني » 1185 . 
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- تهذيب الأسماء واللغات , للنووي يحبى بن شرف » ت 7175 » صورة عن 
الطبعة المنيرية » دار الكتب العلمية » ييروت . 

4"- الثقات » لابن حبان محمد بن حبان البسى » ت 4ه”7 » صورة عن طبعة 
حيدر آباد الدكن » مؤمسسة الكتب الثقافية » ييروت . 

ه"- الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي محمد بن أحمدء ت 57١‏ » تصحيح : 
أحمد عبد العليم البردوني » مطبعة دار الكتب المصرية » ط١/ ١95815‏ . 

5- جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور : ماء زمزم لما شرب له»ء لابن 
حجر العسقلاني أحمد بن علي » ت 857 » مطبوع مع كتاب : فضل ماء زمزم » 
سائد بكداش »ء دار البشائر الإسلامية » ييروت » ط”/ ١4١٠‏ . 

0- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل » للأبِي صالح عبد السميع » توفي في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر دار المعرفة » ييروت . 

جاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي » أحمد بن محمد » ت 91/4ه 
ينظر مناسك النووي . 

9 حاشية ابن عابدين ( رد امحتار على الدر المختار ) » محمد أمين بن عمر بن 
عابدين » ت ١707‏ » ط7 مطبعة مصطفى البابي الحلبي.مصر ١7/5‏ . 

-4٠‏ حاشية السندي على سنن النسائي » أبو الحسن نور الدين بن عبد المادي 
السندي » ت ١١78‏ » ينظر سنن النسائي . 

: ١١175ت‎ » حجة الله البالغة » للشاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم‎ -١ 
. مصورة عن ط١/ ه ه8١ »ء دار النزاث » القاهرة‎ 

- نخلاصة الأثر قٍ أعيان القرن الحادي عشر » للمحبي محمد أمين بن فضل الله 
ت ١١١١اء‏ دار صادر » بيروت . 

4 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال » الخزرحي أحمد بن عبد الله 
توفي بعد 477 » باعتناء الشيخ عبد الفقاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية 
محلب » طبع دار البشائر الإسلامية » ييروت » ١5١١‏ . 
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4 4- الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( مع حاشية ابن عابدين ) محمد بن علي 
الحصكفي ء ت ٠١88‏ » ع حاشية ابن عابدين . 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي عبد ال رمن بن أبي بكرء ت١١4‏ » 
دار المعرفة » بيروت . 

7 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة عله » للبيهقي أحمد بن الحسين ‏ 
ت8ه؛ » تحقيق : د.عبد المعطي القلعجي » دار الكتب العلمية» بيروت » 
طاله.:1١.‏ 

- الرسالة المقامية المكية ( في فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) » علي 
دده البسنوي » ت ٠٠١7‏ ( مخطوط ) . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني » شهاب الدين محمود 
الالوسي » ت ٠‏ هء دار إحياء الغراث العربي » بيروت . 

4- سنن أبن ماجه » محمد بن يزيد القزويئ » ت 77٠‏ » تحقيق : محمد فؤاد 
عبد البافي . 

٠ه-‏ سنن الترمذي ( الخامع ) » محمد بن عيسى الترمذي » ت 775 » تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآخرين » دار إحياء الغزاث الإسلامي » يبروت . 

-١‏ سنن الدارمي » عبد الله بنعبد الرحمن الدارمي ء ت 5ه ”» تعليق : عبد الله 
هاشم يماني » نشر باكستان » حديث أكادمي . 

7- السئن الكبرى . للبيهقي أحمد بن الحسين » ت 458 » تصوير دار الباز عن 
طبعة حيدر أباد . 

ه- سنن النسائي ( مع شرح السيوطي وحاشية السندي والفهارس ) أحمد بن 
شعيب النسائي » ت 7٠7‏ » طبع باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر 
الإسلامية » ييروت » ١1١5/١‏ . 

4 ه- سير أعلام النبلاء » للذهبي محمد بن أحمدء ت 748 » تحقيق : الشيخ 
شعيب الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط7/ ١187‏ م . 
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ده- سيرة ابن هشام ( مع الرّوْض الأنف ) » عبد المللك بن هشام » ت 7١‏ : 
تحقيق : طه عبد الرؤف سعد ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

7-- السيرة الحلبية ( إنسان العيون ف سيرة الأمين المأمون عله ) » علي بن برهان 
الدين الحلبي »ء ت ٠١55‏ » المكتبة الإسلامية » يروت . 

1ه- السيرة النبوية ( من كتاب تاريخ الإسلام ) » للذهبي محمد بن أحمدء ت 
» تحقيق : حسام الدين القدسي » دار الكتب العلمية » ييروت . 

ه- شرح المنرشي على مختصر نخليل , محمد بن عبد الله الخرشي ءات ١١١١‏ 2 
دار صادر » بيروت . 

4- شرح صحيح البخاري ( الكواكب الدراري ) للكرماني محمد بن يوسف » 
ت 785 ء دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط”/ ١10١‏ مصورة عن ط١/‏ 1755 . 

- شرح صحيح مسلم ( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ) » للنووي 
يحيى بن شرف ٠‏ ات5750 »ء المطبعة المصرية . 

-١‏ الشرح الكبير على مختصر خليل ( مع حاشية الدسوقي )» أحمد بن محمد 
الدوذير :ت: 3179 دار الفكرء ييروت.. 

- شرح مسند الإمام أحمد ء أحمد محمد شاكر ء ت ١7217‏ » دار المعارف 
للطياعة والنشرء ط"”/ ١77‏ . 

- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله لله في الأحكام» 
للطحاوي أحمد بن محمدء ت 77١‏ » تحقيق : محمد زهري النجار » دار الكتب 
العلمية » ييروت . 

4- شرح منتهى الإرادات » للبهوتي منصور بن يونس ءات ٠١5١‏ ء عالم 
الكتب » بيروت . 

"- شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام » للفاسي محمد بن أحمدء ت 857 » دار 
كنب لعلمنة نروك والززيع ماكب باز كه الكرية: 
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5- الصحاح » للجوهري إسماعيل بن ماد » ت 797 » تحقيق : أحمد عبد الغفور 
العطار » دار العلم للملايين » ييروت » ط7/ ١5١7‏ . 

/1- صحيح ابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) » تأليف : محمد 
ابن حبان البسي » ت 754 » ترتيب علي بن بَلبان الفارسي » ت 179 » تحقيق : 
الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ييروت ط١/ ١108‏ . 

1- صحيح ابن خزيعة » محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري » ت 27١١‏ 
تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي » شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض » ط ”/ 
الا 

4- صحيح البخاري ( مع فتح الباري ) » محمد بن إسماعيل البخاري» ت 755 ع 
ينظر فتح الباري . 

٠‏ /ا- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري » ت 70١‏ » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دا إحياء التراث العربي » بيروت . 

-١‏ العَلّم المفرد في فضل الحجر الأسود ء ابن عَلان محمد علي بن محمد الصديقي 
لمكي » ت ٠١57‏ » ( مخطوط ) . 

١‏ - عمود النسب في أنساب العرب ( نظم ) لأحمد بن محمد الشنقيطى الشهير 
بالبدوي » ت ١770‏ » مع شرحه : تحفة الألباب بشرح الأنساب » لحماد بن الأمين 
الشنقيطي » توفي في القرن الغالث عشر الهجري » طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بقطرء ١14.8‏ . 

فتتح الباري بشرح صحيح البخخاري » لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي » 
ت 8667 ء المكتبة السلفية » دار الفكر » بيروت . 

؛ - فتح القدير للعاجز الفقير ( شرح الهداية للمرغيناني ) مع بقية شروح الهداية ) 
لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد » ت 85١‏ » دار إحياء التراث العربي ) 


يروت (ج5) . 
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ه/- فضل ماء زمزم » سائد بكداش » دار البشائر الإسلامية » بيروت »2 
طلا/ه ١4١‏ . 

“/- فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتيي » ت 7514 » تحقيق : د.إحسان 
عباس » دار صادر » بيروت . 

/ا- في رحاب البيت الحرام » د.السيد محمد علوي المالكي » دار القبلة للثقافة 
الإسلامية يجدة » السعودية » ط4/ ١5١7‏ . 

4 القاموس المحيط », للفيروز آبادي محمد بن يعقوب . ت 8١7‏ » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة , ١ل/ا”١ا.‏ 

القِرى لقاصد أم القرى » حب الدين الطبري أحمد بن عبد الله» ت 514 , 
باعتناء : مصطفى السقا » المكتبة العلمية » ييروت . 

-٠‏ الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة » للذهبي محمد بن أحمد, 
ت 748 » ومعه حاشية سبط ابن العجمي إبراهيم بن محمد » ت 0١‏ تحقيق : 
الشيخ محمد عوامة » دار القبلة بجدة » السعودية » ط١/ ١411‏ . 

-١‏ الكامل في التاريخ » لابن الأثير عز الدين علي بن محمد » ت "7١‏ » دار 
صادر » بيروت » ١958©‏ . 

5/- كشاف القناع عن الإقناع » للبهوتي منصور بن يونس » ت ١ما١لءع‏ 
تعليق : حلال مصيلحي » مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علي المتقي بن حسام الدين 
المندي » ت ه915 » صححه الشيح بكري حياني والشيخ صفوة السقا » موسسة 
الرسالة » بيروت » ١5٠١05‏ . 

4- اللباب ف شرح الكئاب ( شرح مختصر القدوري ) للميداني عبد الغتي بن طالب 
الغنيمي » ت ١798‏ » تحقيق : محمود النواوي » المكتبة العلمية » ييروت » ١1٠١‏ . 

- المبدع في شرح المقنع » لابن المفلح إبراهيم بن محمدء ت 484 » المكتب 
الإسلامي » ييروت . 


ل 


5- المبسوط للسرخحسي محمد بن أحمد » توفي حوالي 44١‏ » دار المعرفة غ 
بدروات . 

7- متن خخليل ( مع جواهر الاكليل ) » خليل بن إسحاق الجندي » ت 775 , 
دار المعرفة » بييروت . 

- مثير العزم ( أو الغرام ) الساكن إلى أشرف المساكن » لابن الحوزي عبد 
الرحمن بن علي » ت 517 », ( مخطوط ) . 

9 بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد , للهيئمي نور الدين على بن أبي بكرء ت ٠١7‏ ) 
دار الكتاب العربي » يبروت » ط7 . 

ابجموع شرح المهذب , للنووي يحيى بن شرف .ات 5756 » دار الفكر » 
يدروات . 

-١‏ المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية عبد الحق بن غالب 
الأندلسي » ت 47ه » تحقيق : الرحالي الفاروق وآخرين » طبع الدوحة » قطرء ١6/8‏ . 

- مختصر القدوري مع شرحه الجوهرة النيرة » أحمد بن محمد ت 478 »؛ 
والشرح : للحدادي أبي بكر بن على » ت ٠٠١‏ » المكتبة الإمدادية باكستان . 

- مختصر نشر النور والزهر ف تراحم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر» تأليف : الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير بن أحمد » ت ٠4‏ ء اختتصار : 
محمد سعيد العمودي وأحمد على » طبع عال المعرفة » جدة » ط7/ ١105‏ . 

4- المدونة » للإمام مالك بن أنس » ت ١7/8‏ » دار صادر » يروت . 

- المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله ء ت 405 » 
مصورة عن طبعة حيدر آباد » دار الكتاب العربي » ييروت . 

5- المسند » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل » ت 754١‏ » المكتب الإسلامي » 
بدروات . 

97- اللصنف » عبد الرزاق بن همام الصنعاني » ت 7١١‏ » تحقيق : الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي » ط١/ 188٠‏ . 


١/٠ 


4- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على » ت 807 » تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » طبع وزارة الأوقاف 
الكويتية » ١88٠‏ . 

8- معارف السئن شرح سنن الترمذي » محمد يوسف البنوري » ت ١81‏ , 
المكتبة البنورية » كراتشي » باكستان . 

- معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموي » ت 575 » دار إحياء القراث 
العربي » يبروت . 

, المغين ( ومعه الشرح الكبير ) » لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد‎ -١ 
. ت 5780 » دار الكتاب العربي » يبروت‎ 

-المغى في الضعفاء . للذههي محمد بن أحمد . ت 74/8 » تحقيق : د.نور 
الدين عتر » عن بطبعه الشيخ عبد الله الأنصاري » إدارة إحياء التزاث الإسلامي » 
قطر . 

-١١7‏ مقام إبراهيم عليه السلام » محمد طاهر الكردي المكي » ت ١1.٠‏ ؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ط١/ ١١5/‏ . 

4- مناسك الملا علي القاري بن سلطان » ( المسلك المتقسط في المدنسك 
المتوسط على لباب لمناسك للامام السندي ) »ات ٠١١5‏ ؛ دار الكتاب العربي » 
بإروات».. 

ه.- مناسك النووي » يحيى بن شرف »ات 575 » ( مع حاشية ابن حجر 
الميتمي ) دار الحديث للطباعة » ييروت » ١1٠/7‏ . 

7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي » 
ت /اؤه » مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الحند ع 
ط١/‏ لاه١.‏ 

» 4174 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك » للباجي سليمان بن خلف .ات‎ -١١ 
. ١77١ /١ط‎ » مصورة عن طبعة مطبعة السعادة » القاهرة‎ 


١/5 


- مواهب الحليل في شرح مختصر خخليل » للحطاب محمد بن عبد الرحمن ؛ 
ت 554 » دار الفكر » ييروت » ط7/ ١92‏ . 

89- الموطأ » للإمام مالك بن أنس » ت ١178‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي » يبروت . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعي عبد الله بن يوسف ‏ ت 21757 
دار إحياء التراث العربي » ييروت » ط؟/ ١7917‏ . 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير بحد الدين الميارك بن محمد 
الجزري » ت ”50 » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » د.محمود محمد الطناحي » المكتبة 
الإسلامية » يبروت . 

5- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني محمد بن علي » ت ١76٠‏ 2 
دار الجيل » ييروت . 

- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » لابن جماعة عبد العزيز بن بدر 
الدين محمد ء ت 717 » تحقيق : د.نور الدين عتر» دار البشائر الإسلامية » بيروت » 
ط١/؛١4١.‏ 

-١١ 4‏ هداية الناسك على توضيح المناسك » محمد حسين عابد لكي » ت ١174١‏ ) 
مطبعة المؤيد » ١7٠١‏ . 

-١5‏ وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى عله » للسمهودي نور الدين علي بن 
أحمدءت 9١١‏ » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » توزيع دار البازء مكة 
المكرمة » ط"/ ١937‏ . 

-١7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان أحمد بن محمدء ت اميت 


نحقيق .: د. إاحسان عباس )2 دار صادر ع ييروات . 


ا 


١ا/‎ 


فو سالْوضموعات 


الموضوع 
- التقدمة . 
حال نات ,عو الكجر الأسودءوالقاء , 

القسم الأول : فضل الحجر الأسود . 

- الباب الأول : تاريخ الحجر الأسود والتعريف به . 
- الفصل الأول : تاريخ الحجر الأسود . 
- الفصل الثاني : الحوادث التاريخية الي أصابت سر 
الأسود . 
- حبر القرامطة في أخذهم للحجر الأسود . 
- الفصل الثالث : التعريف بالحجر الأسود , وذكر صفته 
ولونه وقياسه . 
- التنبيه على أن الحجر الأسود هو في وسط المعجون الأسود 
داحل الإطار الفضي المحيط به » وليس هو كل ذلك السواد . 
- حكمة اسوداد الحجر الأسود بالخطايا » وعدم زوال سواده 
بالحسنات . 


"١ 


ازا 


1 
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- الباب الثاني : فضائل الحجر الأسود . 

-١ ٍِ‏ الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده . 
- 9- الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الحنة . 

- ”اح نزول الحجر الأسود من الجنة » وله نور عظيم » ثم 
عوده إليها . 

- غ8- زيادة شرف الحجر الأسود بتقبيل البي عله له . 

- نص جميل للإمام الذهبي رحمه الله في المفخرة العظمى الى 
ينالها مُقبّل الحجر الأسود » حيث يُقَبّل مكاناً قيّله سيك اليشبو 


الأسود . 


- ه- مسح الحجر الأسود مكفر للخطايا . 

- 5- إتيان الحجر الأسود يوم القيامة مثشل حبل أُخُد , 
وشهادته لمن استلمه بحق . 

- /ا- من مواطن إجابة الدعاء عند الحجر الأسود . 

- 8- ازدحام الملائكة الكرام على تقبيل الحجر الأسود . 

- 4- عيد الحجر الأسود تسكب العيرات . 

- الباب الثالث : الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجر الأسود . 
-١ -‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود . 


7 / 


١7 


5١ 


5 


7 
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2 
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١ /ا‎ 


ولاتنفع » . 

- رواية لهذا القول يفهم منها رفعه إلى البي عَلِه . 

- ذكر رواية ضعيفة فيها قصة لعلي بن أبي طالب أنه ردّ على 
عمر رضي الله عنهما حين قال : « إنك حجر لاتضرٌ ولاتنفع » . 
- الحكمة من قول سيدنا عمر رضى الله عنه عند تقبيله 
للحجر : « إنك حجر لاتضر ولاتنفع » . 

- السرّ في عدم عبادة المشركين للحجر الأسود . 

- 9ح استحباب استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف . 
#إ- استحباب السجود على الحجر الأسود مع استلامه 
وتقبيله . 

- غ- استحباب استلام الحجر الأسود قبل البدء بالسعى بين 
الصفا والمروة . 

- ©8- استحباب استلام الحجر الأسود من غير طواف : 

6- استلام الحجر الأسود بالمحًجن أو اليد ء أو بالإشارة 
إليه » وتقبيل المستلم ماأمسّ به الحجر » أو ماأشار به . 

- تنبيه في عدم الإشارة بالفم إلى التقبيل . 

- تنبيه في عدم رفع الصوت ف تقبيل الحجر الأسود . 

- /ا- استحباب مسح الوجه باليد بعد استلام الحجر الأسود بها . 


/ 


5 


اه 


؟ه 


؟ه 


مهت 


1ه 


/اه 


ممه 


15 


17 
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- 8- رفع اليدين والإشارة بهما إلى الحجر الأسود حال عدم 
استلامه مس أو تقبيل . 

- كيفية رفع اليدين عند الإشارة بهما إلى الحجر الأسود . 

- 4- استلام النساء للحجر الأسود . 

- لايستحب للنساء استلام الحجر الأسود إلا عند خلو 
المطاف . 

-١١ -‏ المزاحمة على استلام الحجر الأسود » وتقبيله بدون أذى . 

- النصوص الواردة في النهي عن المزاحمة مع الأذى . 

- النصوص الي ظاهرها الحث على المزاحمة على استلام الحجر 
ولو بأذية . 

- التوفيق بين النصوص السابقة . 

- الحل المناسب لمنع الزحام عند استلام الحجر الأسود . 

-١١ -‏ مايقال عند استلام الحجر الأسود » أو الإشارة إليه . 
- جملة من الأدعية والأذكار المأثورة عند استلام الحجر . 

-١37 -‏ مايحسن ملاحظته عند تقبيل الحجر الأسود . 

- الباب الرابع : بعض الأحكام الفقهية المتعلقة باستلام 
الركن اليماني . 

-١ -‏ تقبيل الركن اليماني . 

- تقبيل رسول الله يكله للركن اليماني » ووضع خده الشريف 
عليه . 


و 


1 


11 


11 


17/ 


17 


15 
7١ 
7 
7 
7 


7/ 


7 


7/5 


١/5 


- أقوال طائفة من فتمهاء المذاهب الأربعة بجواز تقبيل الركن 
اليماني . 

- تقبيل الركن اليماني أمر فيه سّعة . 

- 7- تقبيل اليد بعد استلام الركن اليماني . 

- #- الإشارة إلى الركن اليماني حال عدم استلامه باليد . 
- جملة من الأشعار في مدح الحجر الأسود . 

- عحاتمة الكتابة عن فضل الحجر الأسود . 

- القسم الثاني : فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
- الباب الأول : مقام إبراهيم الخليل 

تعريفه » سبب تسميته » تطاوله في السماء » صفته . 

- الفصل الأول : التعريف ,ام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

- الفصل الثاني : سبب تسمية هذا الحجر الكريم عمقام 
إبراهيم . 

- الفصل الغالث : قيام إبراهيم الخليل على المقام » وتطاوله في 
السام ظ 

- ارتفاع حجر المقام بإبراهيم الخليل كلما علا البناء » ثم 
هبوطه به لتناول الحجارة من إسماعيل عليه السلام . 

- تطاول المقام بإبراهيم الخليل عند قيامه عليه للأذان بالحج . 


- الفصل الرابع : أثر قدمي إبراهيم الخليل في حجر المقام . 


م١‎ 


5م 


5م 


م 


/ام/ 
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١ اا‎ 


- أثر أصابع وأخمص قدمي إبراهيم لحيل كان واضيحا ن 
الحجر إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم » ثم انمحى بسبب 
مسحه . 

- شبه قدمي سيدنا محمد له بقدمي إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام . 

- الفصل الخامس : صفة المقام وذرعه . 

- الباب الثاني : موضع المقام في عهد النبي طَلله وفيما قبله 
وبعده » وبيان أقوال العلماء في ذلك » مع ذكر أدلتهم . 

- القول الأول في موضع المقام » وهو أن المقام كان زمن 
إبراهيم الخليل ف الموضع الذي هو فيه اليوم » وكذلك ف عهد 
البي عله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

- أدلة صحيحة صريحة للقول الأول » ويبان وجه رجحانه 


على غيره . 
- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على مايوافق القول 
الأول 


- القول الثاني في موضع المقام » وهو أن المقام كان ف عهد 
ابي لله وفيما قبله وبعده إلى زمن عمر رضي الله ععنه لاصقاً 
يالبيت » ثم حوّله عمر رضي الله عنه إلى مكانه الحالي . 

- أدلة القول الثاني في موضع المقام . 

- تعقيب على مااستدل به للقول الثاني . 


١١ 


١١ ١/ 


حمل 


- القول الغالث في موضع المقام » وهو أن المقام كان علفيقا 
بالبيت فيما مضى » والذي حوله إلى موضعه الحالي هو رسول 
الله عث . 
- تعقيب على القول الثالث . 

- القول الرابع في موضع المقام » وهو أن المقام كان في عهد إبراهيم 
الخليل إلى عهد الجاهلية في مكانه الحالى » وفي الجاهلية جعلوه لاصقا 
بالبيبت » وبقي كذلك إلى عهد الني يله وأبي بكر رضي الله عنه , 
ثم جاء عمر رضي الله عنه فردّه إلى مكانه الحالي . 

- تعقيب على القول الرابع . 

- ذكر محاولة المحب الطبري للجمع بين الأقوال السابقة , 
والتعقيب على ذلك . 

- الباب الثالث : اهتمام النبي عَيِخ بالمقام , والمشاعر العظام . 
- اقتراح لوضع لوحات إرشادية للتعريف بالمشاعر . 

- الباب الرابع : فضائل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
-١ -‏ تخليد ذكر المقام في القرآن الكريم . 

- 9ح مقام إبراهيم من أعظم آيات الله البينات في حرم الله . 
- الآيات الموجودة في آية مقام إبراهيم . 

- حفظ الله تعالى للمقام من أيدي القرامطة . 

- حفظ الله تعالى حجر المقام من عبادة المشركين له . 
##ا الأمر الرباني باتخاذ المقام مصلى . 
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- 4- مقام إبراهيم ياقوتة من يواقيت الحنة نزلت منها . 

- ه- عود المقام إلى الجنة » وتمثله يوم القيامة بأعظم من جبل 
أبي قيّيس » يشهد لمن وافاه بالوفاء . 

- >- من مواطن إجابة الدعاء حلف المقام . 

- بعض الأدعية المأثورة عقب ركعي الطواف خلف المقام . 
- تذكر المصلى والداعى خلف المقام تلك المقامات الإبراهيمية 
النبوية العلية . 

- بعض مقامات إبراهيم الخليل في القرآن الكريم . 

- لاينسى الداعي خلف المقام أن يسأل الله تعالى أن يُلْحِقَه 
بالمقامات المحمدية النبوية السنيّة . 

- تحري الصحابة الكرام والسلف الصالح للجلوس خلف المقام 
للعبادة » كالصلاة وذكر الله والدعاء ونحوها . 

- من أخبار المصلّين خلف المقام . 

- من أخبار جلوس السلف خلف المقام لمذاكرة العلم والخير . 
- من أخبار جلوس السلف خلف المقام لذكر الله والدعاء . 

- عظيم قذر الجلسة خحلف المقام . 

- من أحبار الطير حول البيت وخلف المقام . 

- الباب الخامس : حول قوله تعالى ؛ واتخفذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 من الناحية الفقهية . 


-١ -‏ سبب نزول هذه الآية الكرعة . 


١7 


١و‎ 
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١ 77 


١م‎ 


- 7ح استحباب صلاة ركعي الطواف خلف المقام . ١0‏ 
- الدليل على عدم وحوب تعيّن ركعي الطواف خلف المقام : 

وجوازهما حيث رَكعهما المصلي . ١٠‏ 
- استحباب صلاة النساء لركعين الطواف آخخر المسجد ارام 

خلف المقام » دفعاً للضرر والفتنة . 6 
- التنبيه على التأخر عن المقام إلى الوراء » لأداء ركعي 

الطواف » والتحذير من مزاحمة الطائفين وأذيتهم . ١٠6‏ 
- #- استحباب الصلاة مطلقا خلف المقام . /ه ١‏ 
- غ- تعظيم شعيرة المقام . ١١‏ 
- ©ه- مسح المقام . ١48‏ 
- عخعاتمة الكتاب . 5 
- فهرس المصادر . ١1١‏ 
- فهرس الموضوعات . )0 
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